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١‏ خامس امدارس العلیا للتقوی (الحج) / عقرعة 


الحمد لله مانع رسله؛ جاعلهم أئمةً يهدون بالخيرات بأمره» رب العالمين 
صاحب الإحسان والخير العميم في تسييره الكامل لكافة عباده» بل ولكافة 
حلقة بأوامرة البصرة. 

ما أراد أرحم الراحمين لعباده مفارقة الأهل والخلان في فرضه الحج إلى واد 
لا ماء فيه ولا شجر بأعماق الصحاري وامضاب ومواحهة الصعاب لا 
لیدحلوا جنّات النعیم فیغدون عالین وبه تعالى عارفین. 

طلاب الدنیا بهجرون أوطانحم ویقاسون آلام الفرقة وشظف العیش؛ 
عيش الغربة والكربة لیحصلوا على شهاداتِ متاع زائل منقضٍ وما فرضها 
عليهم أحد الا حبّهم بالتفوّق وتأمين العاش والقیم الاحتماعية. 

حعل الله الکعبة بعيدة عن زينة الدنیا فهي آقرب للوحهة للآخرة والیه حل 
عُلای .وما هذه القلاگد وللناسك والثرکان إلا تعبیر عن حقائق سامية لا 
یفقهها النغمس بأوحال الدنياء الغارق بدینء شهواتهاء ناسياً من لیه مرجعه 


وماله حل جلاله. 
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خامس المدارس الغليا للعقوی الح بر مقمعة‎ ۱ 


رت قائل مستغرب مستعحب ما ول هؤلاء الملايين تلك القبلة من الحجر 
في صحار نائیة!.. 

ما اج وم يهدف!... 

ما هذه الملابس» بل لا ملابس يرتدوتها؟... 

ما هذا الطواف والدوّران حول بيتٍ مبني من الحجارة السوداء ذي الشكل 
المكعب؟... تاره يمشون وتارةً يركضونء فلم؟... 

ثم يصلون لأحد أركانه الرکوز فيها ذلك الحجر الأسود فيقبّلوه ويبكون» 
وبالدعاء يجأرون؟!... يكرّرون ذلك مراراً ‏ كل شوط من دوّرامم» فلم 
ذلك يفعلون؟... 

ومن تم بين الصفا والمروة يركضون ذهاباً وإياباً تا يرملون وأخرى يمشون 
فيرملون» فلماذا؟... آشبال ونساء ورحال وعاحزون» من الموت قريبون؟... 

عجباً تراهم جمعاً ينفرون ليلتقوا في عَرَقَةه وما أدراك ما عَرَقَةُ: جُبيلٌ صغير 
حوله وعليه يلتقون بعد مسير نمار من مكة» وعند هذا ابثبیل يجلسون 
ويصرحون!... ومن لا يفعل فعلهم في يومهم هذا من مكاتحم هذا فلن ول 
يَكْمُه حه أبداً ولا يُقبل منه ما فعله» هكذا يقولون. 

آلاف الآلاف من الكتل البشرية بعدها يهرعون لرمي الحصى على أصرحة 


من الحجارة بزعمهم أا إبليس وأعوانه هناك مقيدون!... 
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ثم للعجب أتهاراً من الدماء يُسيلون في ذبائح وبدوتما لا حجّ لحم ولا 
اعتمار» بل ولا يُقبل بديلها بال ولا فداء!... 

ثم يرحعون لبيت الحجر بمسجد مكة يتشبثون بأستاره» ويقبّلون وكأنحم مع 
أعرٌّ الأحباب يلتقون!... 

ومن ثم يرحلون باكين وللحجارة مودّعين!... وعنهم تسمع العجب 
الغجاب فلا یقلمون ظفراً ولا یأتون سلاً ولا بتسامرون حدیث ولا.. ولا 
الکثیر یفعلون. 

فيتهمنا الغرب بأننا نحن الملايين نسیر خلف اللایین کهریع قطیع 


تسأطهم ما الحكمة والهدف والغاية ما به تقومون؟... تراهم لا یدرون ولا 
يعلمون» بل لا میب إلا قوم: فرائض محدودة بأيام معدودة لأماكن 
خصوصة» هكذا قال آباژهم فهم على آثارهم بهرعون بل جرد ردّهم "أمر 
تعبّدي"» بلا حكمة ولا سبب هكذا قالوا أننا بذلك مأمورون» ولذلك دون 
تفه ملتزمون» فاسكت والتزم ولا تعترض فتنطرد. فلا يجوز التدخُل بذاك 
امقام الذي قام به آباژنا ونحن لهم مقلّدون. 


ربّاه إلى متى ونحن تائهون وبالضياع سائحون.. 
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١‏ خامس الم مدارس العلیا للتقوی (الحج) / عقرعة 


كلاً.. لقد دار الزمان دورته و للنور بالظهورء فأشرقت شس المعارف 
الکبری تتهادى بالنور والجلال والحق والكمال فكشف الاسلاع وسموّه وآن 
دة العلماء بالاغحاء وللضلال بالزوال ووقعت الصاعقة الکبری علی 
رژوس ابلهلة الأغبیاء بظهور الحكمة والضیاء على لسان علاّمتنا العربي 
محمد أمين شيخو (قدّس الله سيّه) ببيانٍ علمي آنار القلوب بنور المعرفة 
والفكرء والعلوم والایضاح فبيّن ما يقطع الجهل ويُزيل الجهالة والعمی 
حقائق إشراقية شَفَتِ القلوب وفتّحت الأذهان والعقول عن عظمة مناسك 
الحج وينابيعها العلوية من استنارواء وأنار بوحي محمد غ خير الأنام. 

فهاكم حقائق إبداعية لدرر عليّة غنيّة تطيب هما القلوب وتُغني الأفكار 
بالحكم الإلمية السنيّة وباهر النتائج لأركان الحج الحقيقي والذي حعل من 
الجاهلية أنواراً تفكّرت فأنارت العالّمين وحعلت من العمي الجاهليين صحابةً 
كراماً أناروا الوحود با نالوه بالحجّ من فوائد لا تزول. فغدوا بالإبمان» فالحج 
حبال راسيات» رسّخوا حذوراً عميقة في ابتّات الخالدات ولسان حاطم 
يقول: الوث غداً تحفتناء والرسولٌ زعيم دعوتناء قائداً يش طريقنا في کل 


وقت وحرن» وحن تحت لوائه مستشفعين بأنوار الاله العظيم. 
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۱ خامس اللدارس العلیا للتقوی (الحج) / عقرعة 


تعال بنا حي لنسیر بحذه "الدرر" إلى صراط مستقیم لا تتکب عته» 
لنسعد بحياةٍ مداها لا نحاية له» ولنکسب فرصة حياةٍ لم تكن حياتنا الدنيوية 
قبلها شيئاً مذكوراً تحاهها. 

فطوبى لمن بدرر اج استنار» طوبى له وحسن مآب. 


فغداً لا ینفع الندم ولات حين مندم.. فيا خسارة العرضین. 


تقدیم المربي الأستاذ 


عبد القادر يحيى الشهير بالديراني 


۱ خامس المدارس العليا للتقوى ار الغاية س الع 


| اسب تس سسسج 
خامس ال داس العليا للنتوى 


آما وقد تکلّمنا في الأجزاء السابقة عن الإبمان والصلاة والركاة والصیام 


فلنتقل إلى آخر كلمة من حدیث بني الاسلام على خمس وأعني با قوله 
يه : «وحجٌ البيت من استطاع إليه سبيلة» . 


الغاية من الحج 

إن الغاية من الحج كالغاية من رمضان ألا وهي نيل المؤمن التقوى» قال 
تعالی مبيّناً غاية الصيام: نا 5 ال 0ه ایک سیم کنا کب على 
الزن بن فبك مک تون . 

فمن المؤمنين من يحصل عليها في رمضان ويزيدها في الحج لأن التقوى 
کالاعان بازدياد مستمر وقد جحد الفرق شاسعاً بين مؤمن ومؤمن وبين تقي 
وتقي. فال عاك جز O‏ وحلم الاية تبلق أن هنالك مومن 
تقي وآخر أنقی. 

ومنهم من لا يحصل علیها في رمضان فیکون الحج مرحلة مكمُّلة لمن فانته 


۲ سورة البقرة: الآية (۱۸۳). ۳ سورة اللیل: الآية (۱۷). 


۱ خامس ابلدارس العلیا للتقوی (الحج) الفاية سر الع 


التقوى في رمضان؛ ومن لم ينل التقوی من صوم رمضان أو الحج فلا حقّق 
الغاية لأنه لم يد ويجتهد في کلتا المدرستين. 
لقد بین تعالى الغاية من الحج فقال: لالح اشر معاومات فن فرَض فين 

لحم ارقت ر رواخ رب ره ور 
بر لد القوى وان 0 لباب 0 

ودک ار خر فلا ثم 
ین نیوا ها اله زاعاق کم یه مه تحشرُونَ 4 ۳. ونفهم من هذه الآية 
الكريمة بأن الذي حصل على شهادة التقوی فلا انم عليه إن تعجّل أو تأحر 
في أيام التشريق عند رمي الجمار طالا أنه نال الغاية التي من أحلها ذهب. 


(2 


۲ سورة البقرة: الآية .)١91/(‏ سورة البقرة: الآية (۲۰۳). 
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[ خامس المدارس العلیا للتقوی (الحج) ۳ وصف الح 


وصف الحج 


إن بيت الله الحرام وضع كما آخبرنا تعالی بوادٍ غير ذي زرع» وني مکان 
تحيط به الصحراء من جميع جهاته ويضطر الحاج إلى قطع مسافات طويلة 
وسط صحراء تكاد تكون مقفرة من السكان إلا من بضع واحات متوضّعة 
هنا وهناك يتزوّد منها الحاج حاجته لتساعده على متابعة السفر. 

وني بضعة أيام یتحلّص الحاج من العمران ليستقبل الصحراء وجهاً لوحه 
فالدنيا خلّفها وراء ظهره ولم يبق أمامه ما يشغل نفسه إلا الذي هو قاصده. 

إن الحاج الآن في طريق مقفرة» وكل شيء فيه يكاد يكون ساكناً لا من 
فحيح الأفاعي وصرير الجنادب» وعواء الأوابد» وتغصف بين الحين والحين 
ظلل من الرمال تحبس الرؤيا وتكاد تسد بحاري التنفس والقافلة تسیر بحدوء 
"إلا من ذكر الله" تستقبل ناراً وتودّع ليلاً وتودّع ليلاً لتستقبل ترا 

ما ذكريات تتناسب والغاية التي شدت إليها الرحال» وإتها ذكرى ليوم لا 
ريب فيه سوف تفارق فيه الحياة الدنياء وتفارق الأهل والأحباب. كذلك 
فان مناظر الحيّات والعقارب» وماع أصواتما تذكر الحاج بالقبر» وما يلقى فيه 
من أمثال تلك المخلوقات» تلك المشاهدات سوف تترك في النفس إحساساً 


بعدم دوام الحياة وأن لابدٌ من یوم ينادي فيه النادي ألا أيها الإنسان تيا 
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[ خامس المدارس العلیا للتقوی (الحج) ۳ وصف الح 


للرحيل» فالأوان قد آن لفارقة الأهل والال والخلّن» هذا الاحساس یدفع 
الحاج لكي يشمر عن ساعد ابحد ويسعى في طلب الحق. 

والحقيقة كل الحقيقة فإن قلائد الحج لكي تزهد بالدنيا وما فيها من 
شهوات وتلقي بما من قلبك فالقلائد هذه العمرة تقد بأعمالها حال الموت 
حافیاً مكشوف الرأس لا تقلّم ظفراً ولا تأي غسلاً ولا تقتل حشرة بثياب 
الاحرام غير المخيطة تماماً عندها ترى النفس ذنوبها وعيويها وتغدو نفسك 
مطواعاً لك في اقبالك فتتذلّل لله وتقیّل الحجر الأسود رامياً نفسك على 
أعتاب الله تائبا» عندها يقبلك. 

من هذا الوصف تبدو لنا الغاية سافرة من وضع البيت الحرام في مكان 
بعيد» وقي وادٍ غير ذي زرع» خالياً من كل ما يشغل النفس من مفاتن الدنيا 
وزحرفهاء لأن أعظم عقبة تحول بين الإنسان وربه» هي حب الدنيا وانشغاله 
بها عن الآخرة» فهي التي تسد السمع وتطمس على البصر وتجعل القلب 
غافلاً عن ذكر الله.. وهذه هي الحكمة من وضع البيت الحرام في جوف 
الصحراء وق وادٍ غير ذي زرع. 

والآن وبعد بيان الغاية من الحج ووصف الحج جب من قال مادام المرء 
قد وصل في صيام رمضان إلى التقوى وما دامت نفسه قد أضحت قي حال 


ترى معه الخير خيراً والشر شراً فإذا هي مستنيرة بنور ریما دوماً فماذا يفيد 
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[ خامس المدارس العلیا للتقوی (الحج) ۳ وصف الح 


الانسان من الحج ورکوب البحار ومفارقة الأهل والعیال والتعئض للمخاطر 
والأمراض» وتحمّل التاعب والشاق؟ آلیس هذا الخالق الرژوف الرحیم الذي 
حلق هذا الانسان وأنعم عليه با آنعم من الخيرات بقادر على أن يمنحه ما 
يريد أن عنحه إياه وهو مقیم في بلده دون أن یفرض عليه الذهاب إلى البیت 
الحرام حيث تقع مكة في وادٍ غير ذي زرع لا حدائق فيه ولا أشجار ولا 
ينابيع ولا أنمار حلا قليل من الماء قد يكفي الحجيج أو يكاد!. وإذا نحن 
سلّمنا بأن الحج فرض على القريب ذي البلد اجاور للبيت الحرام فهل هو 
مفروض على ذي البلد النائي الذي يضطره الوصول إلى أرض الحجاز أن 
يقضي السنون والأعوام مشياً على الأقدام في ذهاب وإياب؟. 

وإذا كان هذا الخالق العظيم قد خلق الإنسان وأتقن صنعه وأبدع الكون 
كله على أبدع نظام وكان كل ما في الكون يشهد بعظمته ويدل على جلاله 
وكبير قدرته» فلماذا أمر الإنسان في الحج بأوامر قد يقول قائل إا شكليات 
وجرد أعمال؟. أوليست عظمة العظيم تقتضي أن تكون أوامره كلها عظيمة 
ومستندة إلى حكمة عالية ونتائج سامية ويسوق على سؤاله هذا بعض 
الأشياء فیقول: لاذا أمرنا تعالى في الحج بخلع الثياب من المخيط والإحرام 
بلباس من إزار ورداء؟. ولماذا أمرنا بالسعي بين الصفا والمروة والتطوّف هما؟. 


وما هو المراد من الطواف بالكعبة وتقبيل الحجر الأسود؟. وما الغاية من 
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الوقوف بعرفة والتلبية بقولنا لبيك اللهم لبيك؟. أوليس الله تعالى معنا أينما 
كتا وف أي جهة حللنا فلماذا نصعد إلى الحبال ننادي بالتلبية وتركب 
هاتيك المشاق؟. ثم ما هي الغاية من رمي الجمار وهل يقف الشيطان 
مسلسلاً حتی نرجمه بسبع حصيات في ثلاثة مواقع» وی أي جهة هو موحود 
يا تری من هذه ابشهات الثلاث؟. وهل يتأئَّر الشيطان برمي الحمار عليهء أم 
تراه يحترق بذكر الله والإقبال عليه؟. وأخيراً لماذا نذبح الأضاحي ونريق دماء 
آلاف وعشرات الآلاف من الأغنام وقد لا يؤكل منها إلا عدد قليل؟ أوليس 
الأفضل أن نتصدّق يذه الأموال على الفقراء بدلاً من إراقة هذه الدماء!. 
وهكذا فإنك تسأل وتسأل وتظل عمرك كله تسأل وما يشفي غليلك من 
السؤال إلا إذا أنت طبقت حديث رسول الله 4 في قوله: «بني الإسلام 
على خمس..».. فإذا أنت طبّقت هذا الحديث الشريف حق التطبيق وفق 
ما كنا أشرنا إليه واه ثم أقبل رمضان فصمت فيه ذلك الصيام الذي 
تکلّمنا عنه مس حصلت لك التقوی وصارت نفسك من يدرك الخير خا 
والشر شراً ویعرف النافع من الضار وأصبحت من لا تحدثه نفسه بمعصية 
لأنه رأى أن العصية واقتراف الآثام إلقاء بالنفس في الشرور واملاك وأن 
الطاعة وتطبيق الأوامر الإلهية سعادة وروح وحياة. 


أقول إذا أنت طبّقت هذا الحديث الشريف حم التطبيق وبدأت السير 
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[ خامس المدارس العلیا للتقوی (الحج) ۳ وصف الح 


بانياً أعمالك كلها على الامان متتّلاً من صف إلى صف في هذه الجامعة 
العليا مسلا من حال إل حال حتی انتهی بك الطاف وأوضلك السیر إلى 
رمضان فصمته حقاً وشهدت من جلال الله وكماله وحالط قلبك من حبه 
وعشقه ما أكسبك نوراً وحلاك بحلية التقوى فأنت حینقذ أهل لأن ترقى إلى 
هذا الصف النهائي وأعني به الحج. 

وبالحج وحده تظهر لك البراهين والأدلة.. وبالحج تنفتح أمام عينيك 
الحقائق سافرة ظاهرة.. وبالحج ترى تفصيلات الأمور التي شهدتما في نفسك 
في رمضان محملة وتشاهد دقائقها بصورة حلية حسب طلبك وصدقك في 
الطلب. فإذا أنت لا يحول بينك وبينها حجاب أو غشاوة. 

بالحج ترى وترى فلا تعود تسأل ولا تعود محتاحاً لأن تسأل أي إنسان 
لأنك غدوت بصيراً مشاهداً وليس يحتاج البصير إلى دليل وان كان لا 
يستغني عن الصاحب والرفیق والسيد الشفيع.. بالحج ترى مناسك الحج 
كلها وتشاهد أتما نما بنيت على حكم عالية وأن أوامر الإله العظيم كلها 
عظيمة وأن جميع أعمال الحج إنما هي رموز ووسائل تصل ذه النفس 
البشرية إلى أسمى منازل الانسانية الحقّة.. بالحج تنحل أمام أعين نفسك 
جميع تلك الاستلة التي سألتها وتتهافت أمامها جميع المشككلات فترى 
السبب من الأمر بالحج وسبب الأمر الإلمي ذه المناسك والأعمال.. 


۱ خامس المدارس العليا للتقوى ر وصف الح 


وبالحج لا تری مناسك الحج فحسب بل جميع ما تتطلبه نفسك من آمور 
وما يعرض ها من أسئلة وما يدور في حلدها من مشکلات. 

وهكذا فبا حج تغدو أهلاً لرؤية الأسباب من الأوامر الإلمية والمنهيات لأنك 
قد رأيت مُفصّلاً ما في هذه الأوامر والمنهيات فأضحت لديك الحجج الدامغة 
والبراهين القاطعة البيّنة وغدوت عالاً حکیماً وبذلك شهد رسول الله ك 
لأصحابه الکرام إذ یقول: «أصحابي کالنجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم»(. 

وهکذا فما آمر الله تعالى الانسان بالذهاب إلى أرض الحجاز وآداء فريضة 
الحج الا لیسمو بهذا المؤمن الذي استنارت نفسه في رمضان بنور منه تعالى إلى 
أعلى مرتبة يحب أن یصل إليها الانسان. واذا كتا نشبّه وضع المؤمن الذي 
وصلت نفسه في رمضان إلى التقوى بامرئْ حصل على شهادة جامعية» فمثل 
هذا المؤمن الذي يذهب إلى الحج ويصل إلى الثمرة المطلوبة منه كمثل من ينال 
ما يسمُونه في عصرنا شهادة الدكتوراه ليغدو أستاذاً في تلك الجامعة. ومن هنا 
نستطيع أن نیز حالين أو مرتبتين متتاليتين من مراتب التقوى. 

التقوى التي يصل إليها الحاج في حجه حيث ينكشف له ما في الأوامر 
الإلحية من أسرار دقيقة وما بحا من فوائد مستكنّة وما تنطوي عليه من سعادة 


لهذا الإنسان ومجتمع الانسان كافة» كما ينكشف له ما في المْحرّمات من 


۳ رواه البيهقي» وأسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ: "أصحابي بمنزلة النجوم في السماء بأيهم اقتديتم اهتديتم". 


۳ 


| خامس المدارس الغليا للتقوى (الحج) وصف الع 


مار مار يضيق الالحضاء واد عى حا والححاظه هار بوذا ال 
وهكذا إلى ما لا نماية له. قال تعالى: « قل لا ابر داد تکمات ري لد 
بخ كر أذ فد کمات ري ولج سبل مد 

وإذن فما أمر الله تعالى المؤمنين بالحج إلا ليغدو المصدّق مشاهدا والمؤمن 
التقي عالماً حكيماً والإنسان إنساناً حقاً وإلى ذلك أشارت الآيات الكرعة في 
4 تعالى: 9 ٠‏ .فاذا ۰ ا - 


مک لي 1 7 


۵ 2 م 
ر وو ۵ مهم 


وکا فين اس من تقول ربك آنا في اليا ال ریخ یمن ول 
را اا فی اليا كك وق آر دوع رت عذاب لار « وك لبم نميب بن 
کر وا سرع یاب 

وأنت تری من خلال ما بيّناه وعلی ضوء هذه الآيات الكرعة ما في احج 
من عناية إِية بهذا الانسان وما فيه من حكمة عالية. وأن الله تعالى ۸ يقس 
على هذا الإنسان بما أمره به من مفارقة الأهل والأوطان وركوب المشاق وبذل 


الأموال حتى يؤدي فريضة الحج. بل انا أراد أن یعدّه لحياة أفضل وسعادة 


(2 4 


سورة الکهف: الاية .)۱۰٩(‏ سورة البقرة: الاية (۲۰۲۰۱۹۸). 
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يجيد / 
۱ خامس اللدارس العلیا للتقوی الح بر وصف المع 


أبدية ويسمو به إلى المنزلة التي خُلِقَ وأحرج إلى هذه الحياة الدنیا من أجلهاء 
ليسعى إليها وينالها فيفوز فيما بعد إذا هو وصل إليها بنعيم مقيم وسعادة 
خالدة. ويتوضّح لك الأمر ويظهر بجلاء وتستطيع أن تدرك طرفاً من عناية الله 
تعالى بهذا الانسان فيما فرضه عليه من الحج إذا أنت أحذت على وجه المثال 
ما يفعله بعض الآباء في عصرنا الحاضر فتجد الواحد منهم يرسل ابنه إلى أبعد 
الآفاق ویحثه على السفر إلى أقصى البلاد ويدفع له الكثير من المال غير مبال 
ويُعرّضه لأقسى الظروف وأصعب الناسبات ليدرس ويتخصّص في الجامعات 
ويعود بعد سنين فینال وظيفة كبرى أو يضطلع بعمل هام يجعله في وضع 
احتماعي رفيع أرفع ما هو فيه من قبل» وترى القريب والبعيد يكبرون هذا 
الأب ويجدون فيه العناية الأبوية التامة ويرون حرصه على مستقبل ولده مع أن 
كل ما بذله هذا الوالد من مال وکل ما حشمه ولده من صعوبات إن هو إلا 
من أجل حياة دنيا وأيام معدودات قد لا تدوم قليلاً ولا كثيراً. أفتجد بعد هذا 
الثال وبعد أن وضّحنا لك ذلك با قدّمناه لتدرك عناية الله تعالى وواسع فضله 
وسابغ رحمته بمذا الانسان؟. وبعد هذا هل يستطيع أحد أن يعد فريضة الحج 
تكليفاً صعباً أو أن يراها أمراً تعبّدياً والله أعلم بمراده منها؟. أوليس التدقيق في 


الآية الكرعة التى أوردناها آنفاً بمبين لنا سبب هذه الفريضة وحكمتها إذ يقول 


۱ خامس المدارس العليا للتقوى ر وصف الح 


تعالی: ‏ . .رده كنا هدک ۰۰ ۳4 

وإذن فما آمرنا تعالى باحج الا لذلك ادف العالي والغاية السامية 
«..16 کي شرن فا داي تال EES‏ وکل ما یه 
من مناسك وأعمال إن هي الا وسائل وشرائط بدونما لا تتحقق الغاية من 
الحج» ولا يبلغ الحاج ذلك الحدف الأممی. ونسوق على وحه المثال طرفاً من 
هذه الأعمال ونكون بذلك قد أجبنا على بعض الأسئلة التي عرضناها في 


سورة البقرة: الآية .)١94(‏ ۲ سورة طه: الآية (۱۲۳). 


18 


/ 
/ 


١‏ خامس امدارس العلیا للتقوی (الحج) / اللحرام 


لارام 

من مناسك الحج العدودة فَرضاً الإحرام» والاحرام هو نزع الملابس 
الخيطة واستبداها بازار ورداء مقروناً ذلك بنية احج. وتکون مباشرة ذلك 
والقيام به من آماکن مخصوصة فإذا بلغ القادم من الشام مثلاً أرضاً معينة 
اسمها رابغ نزع ملابسه هناك واغتسل ثم أحرم للحج. وكذلك القادم من 
اليمن له مكان حاص به وکل قادم يَُرمٌ من ميقاته حتى إذا ما أشرفوا جميعاً 
على مكة كانوا بزي واحد وملابس واحدة لا فرق فيها بين ملك وأمير وبين 
امرئ فقير مغمور ليس له ذلك المنصب الدنيوي الكبير. هنالك يتساوى 
الرئيس مع مرؤوسه والخادم مع سيّده والوالد مع ولده والتابع مع متبوعه 
وتسودهم جميعاً رو من المساواة. 

يخلع الملك التاج عن رأسه فإذا هو حاسر الرأس جلو من تلك الملابس التي 
أفاضها عليه منصبه وإذا هو الآن ليس بملك ولا امير بل إنما هو عبد من 
العباد وفرد من الأفراد. هنالك یتخلی ذووا المناصب عن مناصبهم وأصحاب 
المكانات عن مکاناتمم وأولوا السلطات عن سلطاتحم وقد وقفوا سواسية مع 


5 چگ ر 3 لهو و لم وم 
رعاياهم ومنادي الحضرة الإلحية يناديهم: نا أا الاس إذا ناکم من ذكر واش 


= / 
۱ خامس ابلدارس الغلیا للعقوی ات بر اللحرام 


و 


ناكم كوا وبا ماروا إن ركم ند اله اک له عم خيي 27 . 
وهكذا فلا يمير فرداً عن فرد عند الله الا إقباله على الله وتقواه فمن كان 
أتقى كان إلى الله أقرب وعند الله أحظى من سواه. هذه الروح من المساواة 
إنما بمليها على الحاج ذلك المنسك من الإحرام. إنه إشعار يشعر النفس بخلع 
الدنيا ومناصبها والتخلي عن زينتها وعرحها. وإلى حانب ذلك كله حينما 
يرى الإنسان نفسه وقد لبس البياض وتلقّف بالإزار والرداء وأضحى حاسر 
الرأس مكشوفه تراه يذكر ساعة الموت تلك الساعة الرهيبة التي سيفارق فيها 
الدنيا فيجرّد من الثياب ويغسّل ويكقّن بالبياض وهنالك وما أعظم ما في 
الموت من موعظة وذكرى تحد هذا الحاج قد زهد في الدنيا زهداً كلياً ولم يبق 
له إلا أن يقبل على الله بوحهه فيتزوّد من دنياه لآخرته. ويسير الركب إلى 
أرض الحرم وتعج هذه الأرض المقدسة بعشرات الآلاف من بني الإنسان 
جمعتهم على تنائي ديارهم واختلاف ألسنتهم وألوانحم دعوة الله وكلمته فإذا 
بعضهم بموج في بعض وإذا هم بياضُ في بياض وکام قد وقفوا بين يدي الله 
للحساب والسؤال والجواب في يوم المعاد. هنالك يذكر هذا الحاج ذكرى 
ثالثة ويعلم أنه سيقف في مثل هذا الموقف في يوم مجموع له الناس وأن الله 


سبحانه وتعالى هو الحكم العدل وکل امرئ بما كسب رهين. وهنا يتحمّر هذا 


۲ سورة الحجرات: الآية (۱۳). 
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۱ خامس امدارس العلیا للتقوی (الحج) / اللحرام 


الانسان وقد أصبح هذا حاله إلى العمل احدي ويُشيح عن الدنیا بوحهه 
ويلتفت إلى الله تعالى بكليّته ليؤدي مناسك وأعمالاً إذا هو أذَّاها حى التأدية 
فقد ظفر بالثمرة المطلوبة من الحج وفاز فوزاً عظيماً. 

هذه ناحية من النواحي وذلك شيء يسير من كلمة الإحرام وخلع الثياب 
وقي الاحرام خير كثير وهو شرط آساسي وركن من أركان الحج التي إن لم 
يدها الحاج فلا حجٌ له. 

فهل نستطيع بعد أن تکلّمنا بما تكلّمنا عنه أن نقول إن مناسك الحج 
عبارة عن أمور شكلية وأعمال تعبُدية لا يدرك معناها؟. أليس الإحرام 
سلسلة من ذکریات هار معها اللفس آحواطا متتقّلة متدژحة من حال إل 
آحر حتی تخلع معها الدنیا بالكليّة وتتخلی عنها وتقبل على الله بوحهها. 
وهل يذكر النفس مذگر ویعظها واعظ کالوت وأحواله وكفى بالوت واعظاً. 

آلیس للنفس قوانينٌ وأنظمة لاقباها على الله تعالی والوحهة الیه؟. ومن 
آدری بقوانین النفس وأنظمتها من برآها وأوجدها؟. آفلا يحب على الانسان 
أن يطيع خالقه ويأتمر بأمره ویعلم أن جمیع ما شرعه له إن هو الا أصول 
وقوانین سنّها سبحانه ذه النفس البشرية حتی ترقی من حال إلى حالٍ 
وتصل إلى ما آعدت إليه وخلقت له من أسمى مراتب الانسانية والکمال؟. 


وننتقل الآن إلى الطواف بالکعبة.. 


۳۲ 


۱ خامس المدارس العليا للتقوى ر الطواف 


ادص واف 

آول ما یفعله الحرم إذا دحل مكة الطواف بالکعبة سبعة آشواط فقد ژوي 
أن رسول الله مه حين قَدِمَ مكة أول ما بدأ به أن توضأ ثم طاف بالبيت. 
ويبدأ الحاج الطواف من الحجر الأسود فيستقبله ويرفع يديه مكبراً كما 
يرفعهما في الصلاة ثم يستلم الحجر فيقبّله. وبعد ذلك يطوف جاعلاً البيت 
عن يساره ماشياً رملا في الأشواط الثلاثة الأولى مضطبعاً بردائه. فإذا أتمى 
الشوط الأول عاد فالتزم الحجر مقبّلاً فان لم يستطع أشار إليه بكمّيه 
وقبّلهما. وهكذا حتى يتم السبعة أشواط فما المراد يا تری من الطواف 
بالكعبة؟. وما المقصود من المشي رملاً والاضطباع بالرداء؟. وما الغاية من 
تقبيل الحجر الأسود ما دامت الكعبة بيتاً مبنياً من حجارة عادية كما تبنى به 
سائر البيوت وما دام الحجر الأسود جزءاً من هذه الأرض وحجراً من 
أحجارها. وهل حقيقة الطواف أن يطوف الحاج بهذا البيت المبني من 
الحجارة؟. وهل المراد من تقبيل الحجر الأسود تقبيل هذا الجماد أم هناك سد 
خفئ ومعنى دقيق إذا لم يفقهه الحاج فقد حسر في حجّه حسراناً مبيناً 
ورسول الله يي يقول: «من یرد الله به خيراً هه في الدّين»0". 


4 


الجامع الصغیر: /٩۱۰۳/‏ (حم ق)» (حم ت) عن ابن عباس (ه) عن أبي هريرة. 


۳۳ 


د / 
۱ خامس ابلدارس العلیا للتقوی 4 الطواف 


وقي الجواب عن هذا السوال نقول: ليس الراد من الطواف بالکعبة أن 
تطوف هذه الحجارة» ولیس الراد من الطواف بالبیت البیت ذاته نا المراد أن 
یطوف حسدك به من ظاهره لتستطیع نفسك أن تسري إلى داحله فتجتمع 
بتلك النفس الركية الطاهرة القبلة منه على الله وأعني يما نفس الرسول وك. 
فإذا ما طاف حسدك بظاهر الکعبة واستطاعت نفسك أن تخترق الحجارة 
والبناء وتسري إلى داحله وإذا ما احتمعت نفسك بنفس رسول الله وعرحت 
بمعيتها وبصحبتها إلى الله وصرت ترى نفسك وأنت تتطوّف بالبيت بين 
يدي رب البيت فقد صح طوافك وحصل لك المطلوب من النسك ولك أن 
تتمثل بقول من قال: 

وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حببٌ من سكن الديارا 

أما إذا أنت نظرت إلى الصور ورأيت البيت وما سَرَتْ نفسك إلى داخله 
وله تحصل لك الصلة برب البيت فحاسب نفسك بنفسك ولا تقولنٌ ما 
لاقيت في طوائي إلا تعباً وما وحدت إلا زحاماً وما حنيت من ثمره بل اعلم 
أنك أنت المقصّر الفرط من قبل. واعرف بأن لنفسك في سيرها إلى الله تعالى 
واقباها عليه كما ذکرنا من قبل أصولاً وقوانين وإنك ۸ تراع هذه الأصول 
والقوانين. ولا تبكينٌ عينك أسفاً فالبكاء لا يجديك نفعاً. 


وإذا شئت لنفسك حجاً صحيحاً فأعدَّها من قبل ذهابك الاعداد اللائق 


٤ 


د / 
۱ خامس ابلدارس العلیا للتقوی ات بر الطواف 


بذلك اللقاء وقدّم لنفسك بسلوك طریق الاعان والتحلي بحلية التقوی فاذا 
آنت فعلت وتأهبت ثم شددت الرحال ظاعناً إلى تلك الدیار فهنالك تنزل 
ضيفاً على رب كريم يَهَبُ الحزيل على القلیل ويجزي الصادقین بصدقهم ولا 
يضيع آحر المحسنين. 

وهكذا فليس يحج البيت حقاً وليس يطوف حقاً وليس يصل إلى الثمرة 
المطلوبة من الحج إلا من كانت له سابقة إيمان وتقوى ومن ۸ يكن من قبل 
مؤمناً تقيّاً ومن ۸ يجاهد في سبيل الله حق الجهاد فلا یطمعنّ با يطمع به 
من عظيم منزلة وكبير شأن عند الله ولا یظتّن إن ذهب إلى الحج أنه سيعود 
بأرقى حالاً ما ذهب فلكل حال تريده طريق يحب أن تتبعها وسّنّة يحب أن 
تسلکها ولك درحات ما عملوا ولن جحد لسنة الله تبديلا ولن تحد لسئة الله 


تحویلا. 


/ 
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استقبال الحجر الأسود 


وقي الحجر الأسود أقوال وروايات مختلفات لا يعرف الصحيح منها الا من 
نر الله قلبه بنور الإيمان وحلاه بحلية التقوى فأدرك ما في الأوامر الإلية من 
الخير وميّر بين الغث والسمين. 

ويد آن تکلمتا عن الظواف والقاية العاليه معد فك لك را سر مين 
كثير عن الحجر الأسود وسبب استقباله والغاية من التزامه ولنبدد في ذلك 
أقوالاً لا تستند في أصلها إلى شيء من حقيقة ولا تعتمد على علم وفقه 
فنقول: لا يستطيع أن يطوف الحاج بالبيت» ولا يصل إلى بغيته منه ما ۸ 
يستقبل الحجر الأسود وِيُقبّله ولو عن بعد. ولكن ماذا يفيد الانسان من 
تقبيل ال حجر الأسود وما الحجر الأسود كما ذكرنا من قبل إلا جمادٌ وحجرٌ 
من الأحجار؟. 

وأما القول الذي يذهب فيه صاحبه إلى أن الحجر الأسود من أحجار 
الجنة فهو باطل أصلاً.. إنه يريد أن يلصق الأوهام الباطلة بشرعة الاسلام 
والإسلام كما رأينا من قبل دين حق ومنطق سليم وعقل» وکل ما جاء به 
مبني على حقائق ثابتة ومستند إلى قوانين وسنن كونية ومن زعم غير ذلك 


فهو بعيد عن إدراك حقيقة هذا الدين البعد كله» إذ ما عساه أن يفعل 
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جاد؟. وما عساه أن جلبه حجرٌ من خير أم ما عساه أن يرد من شر عن 
الانسان؟. أهي عودة لعبادة صنم؟!!. کلا. 

وهكذا فليس یکشف لنا الحقيقة في تقبیل الحجر الأسود إلا الامان. 
وليس يدرك المراد من فعل رسول الله چ إلا تق آمن بالله ورسوله فأراه الله 
سر فعل الرسول وهنالك یعرف الراد ومن یتق الله يشاهد بنوره ‏ . وق 
الله تک الله. .4( 

لقد تر عن الرسول #5 أنه استقبل الحجر الأسود قبل بدئه بالطواف 
والتزمه مُقبّلاً فبكى طويلاً. قمع قله يلك وهو الحكيم الذي لا يفعل فعلاً ٩‏ 
وكله مب على علم وحكمة» وخير وفائدة؟. ولم بكى َه عند التزامه طويلاً 
وما يكون له أن ييكي في مثل هذا الوضع الا لسر عظيم أدركه من التزامه 
إِيّاه وتقبيله؟. أليس التزامه الحجر وتقبيله یاه أليس بكاؤه طويلاً عند التزامه 
دليلاً على حال نفسي قام في تلك النفس العالية فكان البكاء تعبيراً عن 
ذلك الحال العالي؟. آلیست تلك الدموع التي جالت في عيني رسول الله 8 
دليلاً على قرب من الله ومناحاة مع الله؟. 

لقد بيّن لنا عي المراد من تقبيل الحجر الأسود بقوله: «الحجر یمین الله 
في الأرض يصافح بها عباده»؟. 


۲ سورة البقرة: الآية (۲۸۲). ۲ الجامع الصغير: /5 8/0/ للخطيب وابن عساكر عن جابر. 
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وقي حديث آخر: «الحجر يمين الله تعالی» فمن مَسَحَهُ فَقَدْ بَايَع 
۵( فلن یفرّق الحاج بعدها بين آبیض وأسود إلا بالتقوی ولا يرى جمالاً 
إلاً لأهل القلوب فهو يرى بقلبه الحقائق ولن تغرّه الصوّر والأهواء والمظاهر 
الدنيوية. 

وهکذا فما الجر الأسود إلا رمز وما تقبيلك اة إلا إشارة لارتماء هذه 
النفس على أعتاب الله وتعبيدٌ عن عهد تعاهد عليه الله. تعاهد فيه على 
الطاعة وانتهاج صراط سوي وسلوك قويم لا تخالطه شائبة» ولا تزعزعه 
حطوث تمييز عنصري.. فان أنت قبّلت الحجر الأسود ذلك التقبيل وقام في 
نفسك وأنت تستلمة أو تشير إليه عن بعد ذلك الالء وعاهدت ربك ذلك 
العهد فقد أضحت هذه النفس المعاهدة الراجعة بالتوبة والإنابة إلى الله ملگ 
لأن تخترق خلال طوافها البناء والأحجار وتسري إلى داخل البيت فتجتمع 
بنفس رسول الله وتقبل معيّته على الله وبذلك تصل إلى الثمرة المطلوبة 
من الطواف. 

آما وقد عرفنا الراد من تقبیل الحجر الأسود والتزامه قبل الطواف فمن 
الیسیر علینا أن ندرك الراد من المشي رملاً في الأشواط الثلاث الأولی فنقول: 


ما للشي رملاً وهو اطرولة مع تحريك الکتفین کالبارز یتبختر بين الصفین 
۳ ابحامع الصغیر: للديلمي في مسند الفردوس عن أنس الأزرقي عن عكرمة. 
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٩‏ اعلان یعلن فته الانسان حضوعه حضرة الل وعبودیته وتذلله بین يدي 
هذا الإله العظیم والرب الرحیم. 

وهذا الطائف یقول بلسان الحال أي رب حتتك آسعی مهرولاً متنازلاً عن 
كل ما كنت أعتزٌ به من منصب ومال متبرئاً من کل ما لصق من قبل 
بنفسي من إعجاب بالنفس أو فخر واعتزازه متذللاً بين يديك» معترفاً 
بعبوديتي إليك» مفتخراً بإقبالي عليك طائراً يحسمي وروحي ونفسي إلى 
رسولك من آمرته باللقاء بي وبالمؤمنين من هذا المكان مكان اللقاء ليعرج 4 
بنا إليك» لذا أتيت مستعجلاً مهرولاً. وذلك المعنى الأخير الذي أوردناه إنغا 
يشير إليه هر الكتفين والاضطباع بالرداء وأعني به ما كان يفعله 4 من 
حعل الرداء تحت الإبط الأيمن مكشوفاً رأس الكتف وإلقاء الطرف الآخر من 
الرداء على اليسار.. وهكذا فلا يتم الإنسان الشوط الثالث وهو بمذا الحال 
حتى تلج النفس البيت الحرام وهنالك بحتمع كما ذكرنا بسيد العالمين 56 
وإمام الرسل الكرام فتقبل معه على الله وتتم الأشواط الأربعة وهي بمذا الحال 
من الإقبال.. ولا يلبث الحاج أن ينتهي من الطواف سبعاً بالكعبة حتى 


يواجهه نسك جديد وهو: 


۳۹ 


يجيد / 
۱ خامس اللدارس العلیا للتقوی الح بر السعى بين الصفا والروة 


السعي بين الصفا والمروة 

سبعة أشواط: والصفا واطروة موضعان مرتفعان لا یبعدان كثيراً عن الکعبة 
بینهما منخفضٌ آشبه بواد. ويبدأ الانسان السعي من الصفا فیستقبل الکعبة 
ويكبّر مهللا بصوت مرتفع مصلیاً على النبي # رافعاً يديه حذاء منکبیه ثم 
يمشي نحو المروة فإذا وصل في طريقه إلى قرب الیل الأحضر هرول مرملاً حتى 
يصل إلى الميل الأحضر الثاني وهنالك يعتدل في مشيته فإذا بلغ المروة صعد 
عليها وفعل ما يفعله عند الصفا من استقبال الكعبة والتكبير والذكر وبذلك 
يكون قد أت شوطاً وفي العودة من المروة إلى الصفا شوط وهكذا حتى يتم 
سبعة أشواط. فإذا فرغ من السعي ظلَ في مكة محرماء لا يحلق شعراً ولا 
یقلم ظفراً ولا عس طبباً ولا يلبس یط ولا يستر رأسه ولا يلبس حمّاً ولا 
يقرب زوجاً حتى إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة خرج الحجّاجٍ جميعهم 
من مكة يقصدون عرفات. 

وإذا كنا قد عرفنا المراد من الإحرام والطواف سبعاً بالبيت الحرام والغاية من 
تقبيل الحجر الأسود فما المراد يا تری من السعي بين الصفا والمروة. والام 
يشير السعي هنا؟. ول مى هذان الموضعان بحذه التسمية؟. وهل الحرولة هنا 


ترمز إلى نفس الحال الذي يجب أن يقوم في النفس عند الطواف بالكعبة أم 
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أن لما هنا معنى آخر؟. 

وني الجواب عن هذا نقول: كل عمل من أعمال الحج وكل منسك من 
مناسكه له غايته وثمرته التي تختلف عن سابقه. فليس سعیخ يشبه سعياً ولیس 
طواف بمشبه طوافاً وليست اطرولة أثناء السعي بين الصفا والمروة بمؤدية إلى 
نفس الحال الذي نصل إليه بالشي رملاً خلال الطواف بالكعبة وانك إذا 
وصلت إلى الحقيقة واستنارت نفسك بنور الله شاهدت أن مناسك الحج إنما 
هي سلسلة من أعمال تتدرج بالنفس من حال إلى حال أرقى من سابقه 
حتى تصل با إلى الغاية التي أعدت ها فإذا ما قصّر الانسان بعمل من تلك 
الأعمال وم يؤدّه عالماً بما شرع من أجله فقد أحفق في سعيه ولم يصل إلى 
الغاية المطلوبة. 

ومن اليسير عليك أن تدرك طرفاً نما نقول من الذي فصّلناه لك خلال 
كلامنا عن المناسك السابقة ويزداد لك الأمر وضوحاً وتتمكن هذه الحقيقة 
مستقرة في نفسك بما سنذكره لك عن بقية المناسك. ولنذكر لك الآن المراد 
من الحرولة قي السعي بين الصفا والمروة فنقول: 

إذا كان الحاج خلال الطواف بالكعبة قد وصل بنفسه إلى تلك النتيجة 
الطيبة من الدخول إلى البيت الحرام والاجتماع بالإمام والإقبال بمعيّته على 
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تعالى فخورة باقباما علیه. وهنالك وبمذا احال الذي وصلت إليه بحدها 
مستعدة للسعي بين الصفا واطروة. وف السعي بين الصفا واطروة حال جديد 
یقوم في النفس فتشعر هذه النفس الداحلة على الله بقبول الله لها کمثل امرئ 
دحل على ملك ذي مهابة وسلطان عظیم فتكرّم عليه بالقبول ودعاه إليه 
وهنالك تراه يهرول ساعياً معيراً عن قبول نفسه لهذه المنّة وتلبیته لتلك الدعوة 
بهذا السعي والهرولة فإذا ما دنا من ذلك الملك أو كاد حقّف السرعة ومشي 
بتؤدة وهكذا فكل مشيةٍ بحال» ولكل هرولة وضع نفسي خاص وما يقدّر 
هذه المواقف بين يدي ذي الجلال والعظمة وما يعرف قيمة هذه الأحوال 
التي تحري للإنسان خلال قيامه بمذه الناسك إلا امرؤٌ مؤمنٌ شهدت نفسه 
طرفاً من الحلال والعظمة الإلمية فراح يغبط هذا الحاجٌّ ويتمنى أن لو يكون له 
مثل ذلك ال حال الذي أنعم الله به عليه. 

والآن بعد أن ذكرت لك طرفاً عن المراد من السعي بين الصفا والمروة 
والهرولة بهذا السعي أحب أن أشرح لك شيئاً عن المراد من هذه التسمية 
فأقول: ترمز كلمة (الصفا) وتشير إلى ذلك الحال المعنوي الذي يخالط النفس 
حال وقوفها في ذلك المكان. لقد قادها الطواف إلى الدحول في حضرة الله 
وانغمست في ذلك الجلال الإلمي وغمرتما تلك الحال فإذا با تتجه إلى 


الصفا وقد صفا القلب بإقباله على الله من كل ما سواه فأضحت النفس 
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بقرعا من خالقها في صفاء وبحال لا تری معه غير الله. فكانَ الوقوف على 
الصفا رمزاً لا حصلت عليه النفس وتعبيراً عما لازمها من حال عالٍ رفیع. 

فاذا حالط النفس هذا الحال وشعرت بقبول الله ها للمثول بين يديه 
وهرولت ساعية إليه هنالك وعند وصوفا إلى الروة وما أن تقف في ذلك 
الكان ق تاها قد مها حال خی تاضبحف زر قرها من ذلك 
الجناب العالي والإله العظيم. فإذا الوقوف بالروة رمز لذلك الحال الذي 
أضحى فيه الانسان یری ذاته بذاته ويشاهد قربه من حالقه وما ناله من 
الحظوة والزلفى بين يدي ربه بالتمسك برسوله بقلبه والغرف بواسطته من 
أذواق ومشاهدات الكمالات الإلية العليّة وينال ما ينال ما هو أهل لنواله. 

ويعيد هذا الانسان الكرّة راحعاً من المروة إلى الصفا فإذا هو في حال 
أعلى من سابقه وإذا القلب بسبب قرب العبد من ربه وحالقه قد زاد صفاءً 
وما يزال يتنقّل بين المكانين المذكورين ساعياً حتى يتم السبعة أشواط ولسان 
الحضرة الإلمية يناديه: "تعال يا عبد اللّه» تعال أعطيك. تعال أمنحك» 
تعال أتفضّل عليك وأكشف الغطاء عن قلبك والموعد بيني وبينك إنما 
هو يوم عرفه فاستعد لذلك اليوم ولنظلَ في حال الأهبة" ولذا تراه ملازماً 
ما هو فيه من الإحرام والامتناع عما ذكرناه من قبل من محظورات. . 


وتسمى هذه الأعمال التي بيّناها من قبل من الاحرام وکذلك الطواف 
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بالکعبة. والسعي بين الصفا والمروة "عمرق" لما فيها من إعمار القلب بالاقبال 
على الله وتخزین الکمالات الاية بنفسه لتغدو أهلاً للمعرفة بعرفه با اعتمر 
به قلبه ولتهیئته للحج بالوقوف بعرفات. 

وقد أمرنا الله تعالى في القرآن الکرم أن نقرن العمرة بالحج ولا نفصلهما 
عنه» فليس لمن نوی الحج وأحرم به معتمراً أن يباشر بعد انتهائه من العمرة 

وذلك ما أشارت إليه الآية الكرمة في قوله تعالی: وشوا رن ۱ ^ 

ولعلك تقول: قد يطول الأمر باحاج وعتد به أياماً وأسابيع عديدة فاذا 
أحرم الإنسان بالحج مثلاً في آول شهر الحج, أي في مطلع شوال وأدّى 
العمرة وقام بما تتطلبه من أعمال فهل يظل خلال هذه المدة الطويلة أي إلى 
أن يفيض من عرفات بحال الإحرام لا يلبس من الثياب لا الإزار والردای 
بعيداً عن النساء مانعاً نفسه من الطيب» وقص الشعر وتقليم الأظافر إلى 
غير ذلك من المحظورات؟. 

وفي الجواب عن هذا نقول: إذا كان هذا الإنسان من يعرف قيمة الحج 
ويعلم ما سيعود به عليه من الخير فإنه یسترحص في سبيله كل غالٍ» وتمون 


أمامه كل مشقة وما جعل الله تعالى مكة بوادٍ غير ذي زرع وما کلف 


۲ سورة البقرة: الآية (155). 
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الانسان با کلّفه به من ااال وما منعه ما منعه عنه من مباحات إل 
لیضیّق على هذه النفس ویصرفها عن هذه الدنیا ونعیمها ویقطعها عما فیها 
من مشاغل فتتفرّغ بالكليّة وتظل في حال الأهبة والاستعداد لیوم احج 
والوقوف بعرفات یوم يجني الحا الثمرة من حجّه فتهون لدیه جميع هذه 
المتاعب ویستعذب ما لقي من مشاق ومکذا فکلّما غلا من ما نطلبه 
وصَعُب الوصول إليه زدنا تمسُکاً به وحرصاً عليه وقدياً قیل: ومن ملك 
البلاد بغیر حرب هان عليه تسلیم البلاد. 

ونما یوضح لك ما نقول ما سنبیّنه لك بالثل التالي: 

أرأيت إلى الطالب الرشید إذا دنت منه أيام الفحص يتجاف جنبه عن 
المضاحع» ویهجر دفء الفراش ویشیح بوحهه عن کل ما یشغله عن 
الاستعداد والتفرّغ للاحتهاد ولا یعود يخطر له شيءٌ من مشاغل الحياة 
وملاٌها حتی إنه لیعکف في غرفة لا يكاد يخرج منها مكبّاً على الدرس 
مستعداً لذلك الیوم حتی إذا ما بجح في امتحانه وظفر ببغیته استرخص جمیع 
ما بذل من جهد ونسي ما واجهه من ضیق وتعب وما الثمرة التي ينالمها هذا 
الطالب وما الشهادة التي یفوز با ععادلة ذرةٌ من بحر مما يناله الحاج في ححه 
وأين بحاخ من بحاح» وظفرٌ من ظفرء وسعادة أبدية لا اية لنعيمها من شبه 


سعادة آنية لا يدوم نعيمها ولا تطول فرحتها. 


۱ خامس المدارس العليا للتقوى ر السعی بين الصفا والروة 


وهكذا فلتصبر أيها احاج» ولتقرن الحج بالعمرة ولا تفرذهما ولا تفصلهما عن 
بعضهما كما یفعل کثیر من الناس إلا إذا أخصْتَ مرض أصابك أو سبب قاهر 
عرض لك وهنالك تستطیع أن تحل من إحرامك شريطة أن تذبح رأساً من غنم 
أو آکثر حسب وسعتك ويسرك وکلما زدت كان ذلك أحسن وأملك لقربك 
وأضمن لتلافي ما فاتك بقدر إمكانك لتحصل لك القناعة وتُقنع نفسك بأنَّ 
الله راض عنك فتسير معك» فهذه الذبيحة تمن ثقة النفس فتُقبل على الله» وقد 


5 2 َو 0 4 اک ت 
آشارت الاية الكرمة إلى ذلك فقال تعالى: # وانموا الج وَالعمرةٌ لله فان اخصرتم فا 
1 1 وم ة 


وسمح تعالى للمریض أن يحلق رأسه قبل أن يبلغ اهدي محله أي أن يصل ليد مستحقة 


شريطة أن يقوم هذا المريض بأعمال بیّتها الآية الكرعة في قوله تعاللى: 1 . .فمن كان منک 


4 ی ۲ 


4 
3 3 


۳ رنه ضبن رآ دزن .4 

أي إذا مق المريض وزال ما يجده من أذى من رأسه» فهنالك يضيف إلى 
ما كان قدّمه من هدي فديةٌ من صيام يصومه بقدر استطاعته وَمِكنَتِه أو 
صدقة يتصدق بحا حسب یره أو نسك وهو دلالة وهداية نفس إلى احق» 
يُقدِّمها بحسب حاله إذ أمن» أما التمتع بالعمرة إلى الحج وقَرنّهَا فهذ 
أحسن شيء. 
( سورة البقرة: الآية .)١95(‏ 


۳۹ 


| خامس المدارس العلا للتقوی (الحج) إلى عرفات 


ويظل الناس في مكة يركون أنفسهم وِيُهيّمُوتما يوماً بعد يوم وليلة بعد ليلة 
حتى إذا ما رقت خجب هذه النفوس وألهبها الشوق إلى اللقاء في ذلك اليوم 
الموعود سار الحجاج في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى فباتوا بحا ليلتهم 
وقي ذلك المكان يدعو الحاج ربه قائل: «اللهم هذه منى فامنن عليّ بما 
مننت به على أوليائك وأهل طاعتك». 

هذا وإن اسم هذا المكان والمبيت فيه ينطوي على معاني جمّة نوجزها لك: 
إن تسمية ذلك المكان بإسم "منى" عبارة عن رمز لقرب نيل الحاج أمنياته 
التي طالا تكبّد من أجلها المشاق» وطالا بذل للحصول عليها الغالي 
والنفيس» فغداً يجني امحاج نمرة أتعابه وما أصعب الانتظار قبل إعلان النتائج 
وكل إنسان یضرع إلى الله في تلك الليلة أن يحقق أمنياته» وأن ينال ما هو 
ساع إليه ويظل هذا حاله يدعو ويتضرع إلى أن يتنفس الصبح. 

وي اليوم التاسع يقفون بعرفة ولأصواتهم عجيج يسري في الآفاق وعلا 
الفضاء وكلهم يقول مخاطباً صاحب العزة والجبروت جيباً نداء ذي الملك 
والملكوت وقد ناداهم ليتفضل عليهم ويسبغ عليهم من إحسانه فيليُون النداء 
بقوطم: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة 


۳۷ 


۱ خامس المدارس العليا للتقوى ر إلى عرنات 


لك والملك لا شريك لك»”". 

إنه يوم يشبه الحشر والنشر لا فضل فيه لأبيض على آسود ولا لعربي على 
أعجميء ولا لأمير على مأمور.. اليوم يتفاضل الناس بأعمالهم لا بأنساکم 
ولا بألوانحم. هذا اليوم هو نيل الشهادة "شهادة أن لا إله الا الله وأن 
محمداً رسول الله" شهوداً قلبياً» وفي هذا اليوم يرى حقائق ما كان ليراها 
من قبل» ويرى الخير كل الخير فيما كان يأمره الله به» والشر كل الشر فيما 
كان ينهاه عنه. وني هذا اليوم يرى حقائق أسماء الله الحسبى متجلية على 
العرش بالإحسان والفضل» بالرحمة والكرم والحنان والبهاء. 

هذا هو اليوم التاسع من ذي الحجة إنه يوم عرفة إنه يوم الحج يوم يجني 
الحاج ثمرة عمله وإلى ذلك أشار ج بقوله الكريم: «الحج عرفه»” . 

لقد بذل الإنسان حتى بلغ هذا الموقف أموالاً طائلة وتكبّد مشاق 
ومتاعب حسيمة وقضى في هذا السبيل شهوراً بل سنين عديدة وان شنت 
فقل عمراً طويلاً يجاهد ويسعى وهو اليوم يريد أن ينال ثمرة ما بذل ويظفر 
بنتيجة ما قام به من أعمال. 


لعمري إنه ليوم عظيم تتوقف على الفوز فيه السعادة ويتغيّر له بحری الحياة 


3 رواه أبو داود في سننه عن حابر بن عبد اف واحلی لابن حزم (جه | ص ۸۱). 
('؟ ابن ماجه ج۲/کتاب المناسك باب (لاه/ ۳۰۱۵). 


۳۸ 


/ 
/ 


۱ خامس الم مدارس العلیا للتقوی (الحج) / إلى عرفات 


لا حياة الأفراد فحسب بل حياة الأمم والأحيال. والبشری کل البشری لمن 
أعدَّ نفسه لهذا الیوم الاعداد التام. ومن ظفر با في هذا الیوم من خير فقد 
فاز» وما الحياة الدنیا في الآخرة لا متاع. 

عشرات الألوف لا بل مئات الألوف من بي الإنسان أتوا من سائر 
الأصقاع أو البلدان ومن مختلف الشعوب والأقوام لقد حاژوا من مشارق 
الأرض ومغاربما وهم الآن جميعهم على جبل عرفات. 

لقد اغتسلوا الغسل السنون الذي علمهم إياه رسول الله ك ووقفوا 
جیعهم مع إمامهم وقد حان وقت الظهيرة يستمعون إلى الخطبة التي يعلّمهم 
فيها مناسك الحج من الوقوف بعرفة والإفاضة منها والوقوف بمزدلفة» انم 
يصغون إليه لثلا يفوتم منسك من المناسك فيحرموا من الحج وما فيه من 
خيرات واحروم كل احروم من فاته الحج وأضاع هذه الفرصة. إنما لفرصة نمينة 
إن فاتت صاحبها فما أبعد ما تعود. 

ويؤذن المؤذن بين يدي الخطيب وترهف له مسامع الناس حتى إذا ما 
انتهت الخطبة وأقام المؤذن الصلاة وقف الناس جميعاً مع إمامهم يصلي کم 
الظهر والعصر معاً يجمعهما جمع تقدم فيؤدي فريضة الظهر أولاً ثم يتبعها 
بفريضة العصر دون أن يقصر الرباعية أو أن يصلي قبل الفريضتين أو بعدها 


أو يفصل بينهما بشيء من النوافل فإذا ما انقضت الصلاة وراح إلى الموقف 


۳۹ 


= 2 
۱ خامس اللدارس العلیا للتقوی ال ر إلى عرفات 


راح الناس معه وقبلتهم جميعاً البيت الحرام ووجهتهم كافة إلى فاطر السموات 
والأرض وإمامهم الحق رسول الله ع. ام جميعاً یلبون على احتلاف 
ألسنتهم وألوانحم بقوشم: "لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" لا يقطع تلبيتهم الا تمليل 
وتكبير وصلاة على النبي َيه وتراهم عند الدعاء يرفعون أيديهم ضارعين إلى 
لله في افتقار وانكسار يبسطون أكفهم في نحورهم کمن يطلب العطاء 
والإحسان. وعتد بمم الوقوف ويواصلون التلبية والذكر لا يفترون ولا يسكت 
لسامم ولا تنقطع نفوسهم لحظة عن الإقبال على الله. وتتسامى هذه 
الأنفس عارحة إلى ذلك العالم المعنوي عالم الطهر والقدس وشهود الكمال 
وتتصعّد ميول النفس وتسمع ویلذ كثيراً الإقبال على ذي العزة والجلال وما 
تزال تسمو وتتسامى حت تبلغ الأوج وتصل إلى الذروة وتصبح أهلاً للرؤية. 
وهنالك تميط الحضرة الإلمية اللثام هذه الأنفس المقبلة بمعية رسول الله ج 
والتي أضحت بإقبالها العالي أهلاً لرؤية الكمال والجمال الإلمي فتری كل 
نفس من هذا الحمال والكمال طرفاً متناسباً مع حالما واقباها ونصيبها من 
العطاء والإحسان الإلمي نفحةٌ من النفحات وهنالك وفيما هي في هذا 
الحال العالي من الإقبال والاستغراق في رؤية الكمال ينطبع على صفحات 


هذه النفس وعلى غير شعور منها الحق وتصطبغ من الله تعالى بصبغة 


۱ خامس المدارس العليا للتقوى ر إلى عرفات 


الکمال. ینطبع على صفحاتما الحق من الحق حل حلاله فتغدو محبة الحق» 
معاينة الحق» مصطبغة بصبغة الحق» عليمة به» مدركة الحق من کل آمر من 
الأمورء و کل عمل من الاعمال. 

وتؤذن تمس هذا اليوم با مغيب وينصرم النهار ويفيض الناس من عرفات 
وقد آفاض عليهم المولى الکرم من عميم فضله وإحسانه وأغدق عليهم من 
برك وانعامه وسقاهم شراباً طهوراً من ليه ونوره فإذا بهذا الحاج قد أضحى 
إنساناً لا كغيره من بني الإنسان. لقد أضحى هذا الإنسان عللماً حکیما 
وأصبح بالخلق رؤوفاً رحيماً ونزل من الوقف وللحكمة ينابيع تتفجّر بلا 
انقطاع في قلبه وي الحديث الشريف: «مّن أخلص لله أربعينَ يوماً هرت 
ينابيع الحكمة من قلبه على لِسانه». 

لقد درس هذا الحاج ئ مد علا ان عليه وترشده لبها رسول الله 
ع فوصل إلى هذا المقام العالي من الكمال الإنساني وصار أهلاً لأن يكون 
ای الدرسة العلا 

وعند الغروب يدفع الحجيج إلى المزدلفة وعليهم السكينة والوقار من هذا 
الحال العالي الذي غمر نفوسهم وتلك الزلفى التي فازوا بها من خالقهم 


ویذهبون إلى الزدلفة وقد غمرت آنفسهم موحة عظيمة من الشكر لله على 
۲ الجامع الصغیر/۱ ۲ ۸۳/ (حل) عن أبي أيوب. 


٤١ 


[ خامس المدارس العلیا للتقوی (الحج) إلى عرنات 


ما منّ به عليهم من المداية وإلى ذلك أشارت الآية الكرمة في قوله 0 
4 ا یچ << م وان 


رو 
e‏ 


( سورة البقرة: الآية (۱۹۹.۱۹۸). 
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# 2 
۱ خامس ال مدارس العلیا للتقوی (الحج) ۳ إلى مررلفة 


إلى مزالف ة 

وني المزدلفة يصلي الحجاج صحبة إمامهم المغرب والعشاء معاً يجمعهما 
جمع تأخير أي آنمم يؤخرون المغرب إلى وقت العشاء ويقضون ليلتهم هذه ما 
بين تملیل وتحميد وتكبير لا يغمض لهم جفن فإذا طلع الفجر صلوا بغلس 
أي في العتمة وأفاضوا بالدعاء: "اللهم بحق المشعر الحرام؛ والبيت 
الحرام والشهر الحرام والركن المقام أبلغ روح سيدنا محمد التحية 
والسلام وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال والاکرام". 

وعتد بحم الوقوف بمزدلفة إلى الإسفار وعندئكٍ قبيل طلوع الشمس يذهبون 


إلى منى. 


ار 
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إلى منى (جمرة العقبة) 

وقد ظفروا بأكبر أمنية كانت قد تطلّعت إليها نفوسهم منذ أن دخلوا 
مدرسة الإمان وتعرفوا إلى السيد الأعظم ##ك. لقد فازوا بالمنى وأصبحوا من 
أهل التقوى وغدوا من ذوي البصائر الستنيرة بنور رما المشاهدة سر الأوامر 
الامية وما انطوت عليها. وهل هذا الانسان السامي من أمنية ومنى الا أن 
يصبح مستنير القلب بنور ربّهء مصاحباً رسول الله 46 بنفسه مقبلاً على 
الله تعالى بمعيّته» أليست أكبر أمنية لهذا الإنسان معرفته بكمال الله وصحبته 
لرسول الله واستنارة قلبه بنور الله ورؤية ما انطوت عليه آيات الله ليكون من 
بعد ذلك كله دليلاً للخلق على الله وداعياً إياهم إلى الله. 

وني منى يرمون جمرة العقبة بعد طلوع الشمس سبع رميات بسبع حصيات 
كانوا قد حملوها معهم كما فعلها رسول الله # من مزدلفة ويقطعون التلبية 
عند أول حصاة. يأحذ أحدهم الحصاة بين السبابة والابهام من اليد اليمنى ثم 
يقذف بها إلى موضع الرمي من الجمرة ويكبر بكل حصاة يرميها فيقول: 
"بسم الله الله أكبر رغماً للشيطان وحزبه ورضاءً للرحمن اللهم اجعله 
حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وسعياً مشكوراً". 


ولعلك تقول: آن لي أن أفهم المراد من رمي الجمار في سؤال كنت قد 


/ 
/ 


| ان الدازین انیا للتقوی (الحج) / إلى منى 


سألته من قبل عند بدء الکلام عن الحج ومناسکه. 

وق الجواب على هذا السوال آقول: لا یظنن امرؤ أن الحاج نا يرمي 
الشیطان فالشیطان لا يؤذيه مثل ذلك وما هو ساعتثذ بمحجوز هناك وما 
ذلك الرمي الا إعلان عن شعور وتعبیر عن حال نفسي ونسك يرمز إلى 
حقيقة تمثلت في نفس هذا الانسان وإليك بعض التفصيل لهذا النسك: لقد 
شهدت نفس هذا الانسان المستنيرة بنور رها بما تكرم الله به عليها في 
عرفات ورأت حقيقة الدنيا وما انطوت عليه شهواتما الدنيّة من أذى وشقاء 
ولذلك تراه عندما يرمي الحصاة يقول بلسانه الله أكبر ونفسه تقول ما أكبر 
فضلك على أيها الرب الكريم لقد هديتني بمداك وتفضلت علي بمعرفتك 
وشرفت قلبي بحب رسولك ونبيك وأريتني مكائد الشيطان وحزبه وأنا أعلن 
معاداتي للشيطان وحزبه بما ألقي به من حصيّات. 

إنه يرمي الحصاة ولسان حال النفس يقول: هكذا عاديتك أيها الشيطان 
الرحيم وعاديت كل بعيد عن الله فمالك علیع بعد اليوم من سبيل. 

ذلك بعض ما ندرکه من هذا اللسك الذي علا اياه رسول الك ى 
رمي ابلسمار وذلك ما نفهمه من قوله # عند الرمي إذ یقول: "بسم الله الله 
أكبر رغماً للشیطان وحزبه ورضاء للرحمن" وإذا انتهی احجاج من الرمي 


صلوا مع إمامهم في منى صلاة عيد الأضحى وما صلاة العيد في هذا الوطن 


ب / 
۱ خامس المدارس العلیا تلتقو الح بر لسن 


إلا إعلان عن شکر الانسان لخالقه على ما منّ به عليه في الحج من عظیم 
الحداية وسابغ الفضل وبالغ الإحسان والنعمة. ومن أسعدٌ حالاً من هذا 
الحاج الذي تفضل عليه مولاه بهذا الفضل ومَنْ أكبر نعمة من لاذ بجناب 
فاطر السموات والأرض وأضحى في كنف هذا الرب العظيم والإله الرحيم 
یشاهد امال ویرتشف الكمال ویشاهد. ثور الله آسراز 'الشريعة وحكية 
الأوامر فيتعلّم تأويل الأحاديث ويرى فضل الله على العباد وإحسانه السابغ 
على سائر الخلوقات. 

والّه أكبر.. كلمة تلهج ما آلسنة الناس قبل صلاة العید وبعدها وني أيام 
العيد الأربعة بعد كل صلاة مفروضة حتى عصر اليوم الأخير منه يرددها 
الإمام والمقتدون في صلاة العيد عدة مرات وتتردّد على لسان الخطيب في 
حطبته بعد صلاة العید.. یتذکر ويذكر با للصلین. 

وإلى صلاة العید الأضحى آشارت الاية الكرعة التي آوردناها آنفاً في قوله 
اه وا وکا هداک ا A‏ إذ کان ضالاً 


لا یعرف سبب بحيئه إلى الدنياء والآن بحجّه صار إنساناً يعمل العروف. 


۲ سورة البقرة: الاية (۱۹۸). 
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۱ خامس المدارس العليا للتقوى «لحها ير زبع البدي 


ذبحالهدي 


ثم يذبح الحجاج الأضاحي في منى ومن بعد ذلك يحلقون رؤوسهم لما روي 
عنه ج أنه رمى ثم ذبح ثم دعا بالحلاق ومن بعد الحلق يح للحاج كل 
شيء حظر عليه خلال الإحرام كتقليم الظفر ولبس المخيط من الثياب وغير 
ذلك الا النساء وما يشير إلى ذبح الأضاحي في الحج ما ورد في الآية الكرعة 
من قوله تعالى: ¥ . فمن تمع بای المي فنا e‏ ا 

قال تعالى: نمض تم وليوفوا نذورحم یرای این . 

وتشیر كلمة (فمّا اسَْيْسَرَ مِنَ الهَدْي) إلى شاة أو عدة شیاه أو بدنة أو 
بقرة والبدنة هي الحمل أو الناقة.. وکلما كان امدي أعظم وآغلی تناً كانت 
ثقة اللفس بعملها آکبر وکان (ٍقباما على الله تعالى آکثر وبالتالي كان عطاژه 
وتفضله على هذا الانسان أكبر والناس على درحات.. قال تعالى: ولكل 
ا ش 

إن الله تعالى عدي عن الإنسان وعن عطائه وأضحياته ولكنه يريد له 
السعادة الكبرى والتقوی "الاستنارة الدائمية". قال تعالى: 00 ال الله 
نا ول اوه وک كلذ نوی بنکم.. 4 9 
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۱ خامس المدارس العليا للتقوى ر زبع البدي 


ومن أحل هذا حعل الله البدن من شعائر الم إذ قال تعالى: 20 
2 کم ین شا اه کم فا وا اسم الله علي صَوَافَ. . 4 . 

أحل إن تلك الناسك لا یعظمها إلا التقي لأنه لا یشعر ولا يرى فوائدها 
إلا من الى . قال تعالى: طاشن ال نان تیارب ۳ 

وفي ذبح الهدي معونة كبرى وإنعاش لأهل تلك البلاد المقدسة وذلك من 
الناحية الاقتصادية وان شعت فقل في تأدية هذا النسك إحياء لأهل تلك البلاد 
وتشجيع لهم على البقاء في تلك البقعة للقيام بمعونة الحجاج وحدمتهم وفي هذا 
ما فيه من الابقاء على فريضة الحج وإقامة هذه العبادة الحامة مدى الدهر. 

ألا ترى أن الله تعالى جعل الكعبة في وادٍ غير ذي زرع ليقطع علائق 
الإنسان من هذه الدنيا بالكلية فإذا شد الرحال إلى هذه الأرض المقدسة ۸ 
تكن مذه النفس من غاية إلا الوصول إلى ذلك المدف السامي الذي ذكرناه 
من قبل وبلوغ تلك الدرحة العالية من التقوى والمعرفة.. ولو أن الله تعالى لم 
يشرع هذا النسك من ذبح الأضاحي أو أننا تصدقنا كما ارتآه أناس بثمن 
هذا امدي على الفقراء لكان ذلك سبباً في فقر أهل تلك البلاد وبالتالي 
سبباً في إقفار تلك البقعة المقدسة من السكان ونفصل ذلك بعض التفصيل 


من هذه الناحية لتعلم حكمة الله تعالى فيما أمرنا به من مناسك فنقول: 


7 سورة الحج: الآية .)۳١(‏ ۳ سورة الحج: الآية (۳۲). 
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١‏ خامس امدارس العلیا للتقوی (الحج) / ذبع البدي 


إن بحار الأغنام یرون الأغنام ویسیمونما في أودية مكة وحباا ویجلبون 
الكثير منها إلى تلك الأرض طمعاً في البيع في موسم الحج وبحذا جد اللحم 
وكذلك اللبن ومشتقاته من حبن وسمن وزبدٍ موفورة لدى أهل مكة بثمنِ 
بخس ويسر وبصورة دائمة خلال العام ولو أننا جارينا من يقول مرتئياً توزيع 
فن الحدي على أهل مكة بدلاً من الذبح مدعياً أن آلافاً مؤلفة من 
الأضاحي تذبح في منى ولا يستفيد منها أحد وأن توزيع المال والحالة هذه 
حير من الذبح. 

أقول: إذا نحن أحذنا بهذا الرأي نكون قد قضينا على هذه الفريضة وكنا 
سبباً في ابطال هذه العبادة الحليلة إذ أطعمنا أهل مكة وجعلناهم في يسر 
أياماً معدودة وحرمناهم وأفقرناهم عاماً كاملاً فتجار الغنم بسبب عدم الذبح 
أضحوا لا يوردون أغنامهم إلى تلك المناطق وبذا يظلَ أهل هذه البلد غير 
ذي الزرع في شقاء وضيق من العيش وحرمان من الرزق ولا جحد لنا إذا 
شددنا الرحال البها مارك ولا معینا. 

هذا طرف يسير من فائدة هذا النسك وتوضیح للمراد من الأوامر الاطية 
وبيان محکمة هذا الرب الحكيم في آوامره التي شرعها لهذا الانسان وإشارة إلى 
أنه لا يجوز للإنسان أن يشرع أو يأ بتعليمات تخالف ما رسمه تعالى له في 


القرآن الكريم وقدياً قال الفقهاء: "لا اجتهاد فيما ورد فيه النص".. أي: 
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۱ خامس المدارس العليا للتقوى ر زبع الردي 


نص صریح من القرآن. 

آما قال سان « ون تقص الل ور وم حون نله ترا خالدا یا ول 
ا 

من هذه الزاوية الصغيرة تستطيع أن تدرك أن خروج الناس في عصرنا عن 
التشريع الإلمي هو الذي رمى بالبشرية في هذه المآزق الحرجة التي تفن منها 
الآن وهو الذي وصل با إلى هذا الشقاء والحياة المعقدة المهددة بالدمار 
والفناء وما سار امروٌ على رأيه وحالف كلام الله في قضية من القضايا الا 
وحسر وشقي ومن يطع الله ورسوله فقد رشد إلى سعادة الدنيا والآخرة 
وهدي إلى صراط مستقیم. فقوله تعالى: .تن تم اش إلى ايز . 4 
قرغما» وهذا أحسن شيء. نما ا المذي 4 : عليه أضحية» بعد 
عرفه يذبح. فمن مت فصِيام لام في الي وس لا رتم الك عشرة 
کابلة خلت من لم نکن ال حاضري المسْجدٍ حرام 6 : فأهل مكة لیس علیهم 
ذبح» لأن الذبح كما آشرنا لأهل مكة ليتوسّعواء وعلیها لا يجوز تبدیل الذبح 
بالال لأنه حلاف الآية» ذلك لأن الذبح یساعد التجار على حلب الغنم 


فیظا أهل مکة ‏ رحاء طوال العام فیتمکنوا من حدمة الحجيج. ل وائقوا 


('؟ سورة النساء: الآية (4 ۱). 


1 
| خا ١‏ لعلیا 
ا مس امدارس ١‏ (الحج) 
للتقوی زبع الرمي 


5 
۱ 
لله 


O.‏ : العبرة للتقوى. 


ونتمٌ الآن لك ما يجب أن یه 
۱ ن يفعله الحاج بعد ذبح احدي في منى فنقول: 


)0 5 
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| خامس المدايس العلا للتقوى (الحج) بر طواف الاضة 
صطواف الإفاضة 


إذا انتهی الحاج من الذبح وحلق شعره نزل إلى مكة وطاف بالكعبة سبعاً 
غير أنه لا يرمل في هذا الطواف. ولعلك إذا عرفت حال الحاج في طوافه 
الأول وحاله الآن بعد وقوفه بعرفة ووصوله إلى ما وصل إليه من حال رفيع 
تدرك السبب في احتلاف الطوافين وأقرّب عليك الخطوة فأقول: حال الحاج 
في طوافه الأول حال المتذلل بين يدي ربه المقبل بانكسار وضراعة عليه 
ولذلك تراه يرمل في طوافه ذاك إظهاراً خضوعه بين يدي خالقه وتسارعه إلى 
لقأة ورظياه: 

أما وقد تفضّل عليه ربه وأناله وله لذلك تراه لا يرمل في هذه المرة بل 
يطوف شاكراً فضل الله تبدو عليه السكينة والوقار اغتباطاً بما نال. 

ومن ذاق هذه الأحوال عرف سر هذه الأوضاع في كل طواف.. ويسمى 
هذا الطواف الثاني طواف الإفاضة أو الزيارة وهو ركن من أركان الحج. 

وما طواف الافاضة كما ذكرنا الا إعلان عن شكر العبد لخالقه» واعتراف 
بفضله تعالى» وتمسّح بأعتابه وإشعار للنفس بأن دعولا في حضرة الله 
ووقوفها في ذلك الحناب العالي أضحى ميسوراً لما في كل وقت وحين من بعد 


أن أفاض تعالى ما أفاض عليها من العلم والمعرفة وبعد أن رأت ما رأت من 


o 


۱ خامس المدارس العليا للتقوى ر طواف الافاضة 


الرحمة الإلمية وشهدت ما شهدت من الفضل الإلمي الشامل ففي کل صلاة 
وان شئت فقل بمجرد أن يغمض الإنسان حفنه عن هذا العالم وبأقل من لمح 
البصر تراه يطوي الكون كله ويغدو في حضرة الله ماثلاً بين يديه مشاهداً 


كماله فانياً في شهود رحمته وحنانه. 


or 


[ خامس المدارس العليا للتقوى ر التحلل ال زكر 


التحلل الأكبر 
والان إذا أتم الحاج هذا الطواف الثاني بالکعبة فقد تم حجه وحصل له 
التحلل الأكبر فیحل له النساء والصید وجميع ما كان ممنوعاً من حظورات 


ار خرام: 


o٤ 


/ ë5 
خامس المدارس الغلیا للعقوی الح ر الرسي وحلمته‎ ۱ 


الرمي وحكمته 


وبعد طواف الافاضة الذي تحدثنا عنه الان يرحع امحاج من مكة إلى منى 
ولا يبيت في مكة ولا في الطريق لأن ذلك هو السنة وعلى الحاج أن يقتفي 
أثر رسول الله و في كل نسك من مناسكه إن أراد لنفسه حجاً صحيحاً. 

وف منى يبيت ثلاث لیا مقصراً الرباعية من الصلوات وإليك ما يفعله في 
هذه الأيام المعدودات: 

إنه في اليوم الأول من أيام التشريق وهو ثاني أيام العيد يذهب بعد الزوال 
وقبل صلاة الظهر لرمي الجمار الثلاث في ثلاثة مواضع يبدأ في الجمرة الأولى 
وهي التي تلي مسجد الخيف ويرمي عندها وهو مستقبل القبلة سبع 
حصيات يكبر مع كل حصاة فإذا أتم الحصيات السبع فإنه يقف عند الجمرة 
ووجهه إلى القبلة فيهلل ويكبر ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي 
ييه ويسأل الله تعالى حوائجه ويدعو طويلاً بقدر قراءة سورة البقرة ثم يأني 
الجمرة الوسطى فيفعل مثلما فعل عند الأولى ويرفع يديه بسطاً خلال الدعاء 
عند الجمرتين» ثم يأتي جمرة العقبة فيفعل مثلما فعل في الحمرتين الأولى 
والوسطى إلا أنه لا يقف عندها بعد الرمي بل ينصرف منها فوراً إلى رحله 


فإذا كان اليوم الثاني من أيام التشريق وهو كما نعلم ثالث أيام العيد يرمي 


oo 


۱ خامس الدارس العلیا للتقوی «لحها ير الرمي وحامته 


الحاج ابمار الثلاث كما فعل أمس وهو مخير بين الاکتفاء بالرمي في يومين 
أو البقاء إلى اليوم الثالث من أيام التشريق والقيام بالرمي كما فعل ف اليومين 
السابقين. 

أما إذا غربت الشمس فيكره له أن ينفر ليلاً إلى مكة بل يبيت ليلة وفي 
الغد يرمي الحمار الثلاث ثم ينفر مع الحجيج إلى مكة وق كلا الحالين سواء 
نفر إلى مكة ثاني أيام التشريق أو مد الوقوف بمى إلى اليوم الثالث لا ينفر 
إلا ومعه ثقله أي متاعه لأن في ذلك تشويشاً لقلبه ورسول الله # يقول 
مشرعاً وبفعله دوماً نقتدي إذ یقول بهذا الخصوص: «المرء مع رحله»(. 

وقد أشارت الآية الكريمة إلى هذا النسك الذي يقوم به الحاج وأعني به 
رمي الحمار في أيام التشريق وذلك في قوله تعالى: 9وَاذَكُوا الله في ام 
دود تن تنل و لمعب وي تمعن نتن روا 
واغلم اک یه و 

ويتبيّن لك من خلال هذه الاية الكرعة ما كنا آوضحناه من أنه يجوز 
الاکتفاء بالرمي في اليومين الأولين كما يجوز مد الرمي إلى الیوم الثالث لکلا 
الأمرين يحل لکن ذلك مشروط بالتقوی» فمن اتقی فلا إثم عليه في التعجل 


6 لابن سعد في الطبقات الكبرى. 6 سورة البقرة: الاية (۲۰۳). 
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۱ خامس الدارس العلیا للتقوی ر الرمي وحامته 


آما من لم تحصل له التقوی فما وه الله تعالى له خطاباً في هذا الخصوص 
لیشعر نفوسنا ویعرفنا بما للتقوی من شأن وليبين لنا أن ثمرة الحج الصحیح 
هي التقوی وما الرمي كما ذکرنا إلا تعبیر النفس الشاهدة بعين البصيرة عما 
عزمت عليه من معاداة الشیطان وعدم الالتفات لوساوسه وما السبع 
حصیات التي يرميها الحاج في الأماكن الثلاثة الا إشارة لاغلاق أبواب جهنم 
لسبعة لها سبْعَة لواب. . 4.. إذ أن الحاج قد غدا إنساناً بصيراً ری 
مداخل الشيطان فلا 558 الشيطان الولوج إلى قلبه من إحداهاء أما قال 
#: «اتقوا السبع الموبقات»”". 

أما من حج ولم تحصل له التقوى ولم تستنر نفسه بنور ربه فعلام يعاهد أم 
علام يرمز في رميه؟. إنه لا يرمز إلى شيء وقلّد تقليداً أعمى» إذ لم يصل من 
حجه إلى شيء. 

وهكذا فعلى من أراد الذهاب للحج أن يعدَّ نفسه قبل موسم الحج وأن 
يسلك سبيل التقوى بالإيمان الذاتي من قبل والحج كما رأينا مدرسة عليا 
للتقوى لا ينال الشهادة فيها إلا مؤمن ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال تعالى: 


ٍن الذين امنوا وعماوا الصالحات تهدهم رهم انهم تخري من تَحَبهم انار في 


۲ سورة الحجر: الآية (4 4). 
۳ رواه البخخاري ومسلم عن أبي هريرة» رواه أبو داود والنسائي. 


5۷ 


۱ خامس المدارس العلیا للتقوی (الحج) الرمي وجلمته 


5 
3 


و 


جات الى ۵ دغواهم فیها متتكانة الج وم هنا سکم دز كرات آن 
اا 

أما وقد أنمى الحاج من رمي الحمار في أيام التشريق ونفر إلى مكة مع 
الحجيج فعليه أن ین الأبطح وهو مكان بين منى ومكة ويسمى أيضاً 
بالحصّب وعليه أن ينزل به ساعة لما روي أن الرسول 8 نزل به ومن بعد 


ذلك یدخل مكة فيطوف طواف الصدر. 


"© سورة يونس: الآية (۱۰). 
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۱ خامس المدارس العليا للتقوی ر طواف الصدر 


طواف الصدر ( الوداع ) 


وهو آخر طواف يي احج ویسمی طواف الوداع يودع به الحاج البیت 
احرام وإن شئت فقل يودع قلبه فيه على الدوام مقبلاً منه على الله بمعية سيّد 
الأنام.. وطواف الصدر يكون بسبعة أشواط لا رمَلَ فيها فإذا انتهی من 
الطواف صلى رکعتین ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها ويصب على وجهه 
ورأسه ثم يأني الملتزم وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود فيضع صدره 
وحبهته عليه ويتشبّث بأستار الكعبة ويدعو.. 

وما هذه الأعمال لا رموز وإشارات فما المقصود من وضع الصدر 
والجبهة على الملتزم» ال ذاته» وما الغاية من التشبث بأستار الكعبة 
الأستار ولا الكعبة نما المقصود الضراعة إلى الله والتشبث بجنابه العالي طلباً 
لدوام هذا الفضل وعدم انقطاع هذا الحاج عن رسول الله ج الذي به 
الصلاة الدائمة» أي دوام الاتصال بالله مدى الحياة. 

وعند عودة الحاج من حجه ورجوعه إلى بلده يعبر بلسان يلهج بشكر الله 
وحمده معلناً عما استكنّ في نفسه من المعاني العالية قائلاً: «آيبون تائبون عابدون 


لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»(. 


۲ صحیح البخاري . صحیح مسلم ۲ 
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۱ خامس المدارس العليا للتقوی ر طواف الصدر 


تلك هي نواح وَلْمَحْ من جگم الأعمال التي يمارسها الحاج في کل نسك 
من المناسك يدركها ويتحقق با المؤمن التقي فيعرف فضل الله تعالى عليه 
ويدرك مكانة الحج وما انطوى عليه من حكم عالية وأسرار رفيعة وتقليب 
للنفس في مواطن الإقبال وتدرج وعروج بما في معارج القرب من الله وإيراد لها 
موارد العلم والتحقق بحقائق الشرع والتعرف إلى حكمة الأوامر الإلحية. ومن 
ليست له سابقة إيمان صحيح وتقوى فليس يدرك من الحج ومناسكه إلا 
أقوالاً لا يفقه لما معنی وأعمالاً مبهمة لا يعرف لما حقيقة فإذا ما انتهی من 
حجّه وعاد إلى بلده عاد إلى ما كان عليه من سوء في العاملة وانتهاك لحارم 
الشريعة وتلك هي حال من ۸ ین أعماله على تقوى من الله ولعان. قال 
تعالى: رفن سس یاه علی تقو بن الله ورضوان حي أ من سسكا على 


رد ورن م 2 ۰ رار ر 2 ۹ ۳ 9 ردم )١(‏ 


۲ سورة التوبة: الآية ۰9 ۱). 


(خامس المدارس العليا للتقوى (الحج) الأحلام اللتعلتّة بالرأة 
الأحكام المتعلقة باطرأة 


ونما يتصل بهذا البحث وان شئت فقل من ضروراته أن نتكلم عن أحكام 
تتعلق بالمرأة في احج فنقول: 

تختلف المرأة في الحج عن الرحل في آمور منها: أنه لا يجوز لما أن تذهب 
إلى الحج إذا لم يكن معها زوجها أو أحد الحارم. وا حارم هم الذين لا يجوز 
لهم نكاحها على التأبيد وهم الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ أو 
الأحت أو الصهر زوج البنت وقد حاء في الحديث الشريف عن الرسول ج 
أنه قال: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا 
ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا 
وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها» 7 . 

وعن النبي عي أنه قال: «له تسافر المرأة نة أيام و مَعَ ذي مَحْرَم»7". 

وما تختلف المرأة فيه عن الرحل الاحرام فقد ورد عن ابن عمر قال: 
«احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه»”". 

ولعلك تقول: كيف يجوز للمرأة أن تکشف وجهها في الحج والنظر إلى 
۳ صحيح البخاري /كتاب الحج/ 11755. 
۳ الجامع الصغير /۹۷۷۹/ (حم ق د) عن ابن عمر (صح). 
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7 رواه سعيد بن منصور وابن حزم في احلی ۰۷۹/۵ 
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۱ خامس المدارس العليا للتقوى (الحج) الأحلام التعلمّة بالرأة 


المرأة سبب لزرع الشهوة في القلب؟. 

وقي الجواب عن هذا نقول: 

كما لا يباح للرجل النظر إلى النساء في غير الحج كذلك لا يجوز له النظر 
یه في الحج بل هو آشد حرمة لما فيه من الأذى والضرر وتحويل القلب عن 
الله واشتغاله وانصرافه عن المقصد الأسمى الذي شرع الحج من أجله وإذا كان 
نص القرآن قد جاء عاماً في عدم إباحة النظر إلى النساء وم يقيّد ذلك بحال 
من الأحوال فمن البديهي أن المرأة لا يجوز لها إبداء وحهها في الحج للرحال. 
وما المراد من حعل إحرام المرأة في وحهها إلا إشعار لما بأن تتباعد عن 
الأنظار حلال حجّها كل التباعد فلا يراها الرحال ولا ترى الرحال إطلاقاً 
ولذا حعل مقياس هذا التباعد أن تصبح في جو بحد فيه من الحرية ما يكفل 
شا كشف الوحه وهكذا فالنساء لا يطفن ولا يسعين في الحج ختلطات مع 
الرحال ولا على مرأى منهم ولكلٍ دؤره في الطواف وإذا ما مر بهن رحل 
بالطريق للحج فعليهن أن يسدلن نقايمن وإلى ذلك أشارت الأخبار فعن 
عائشة رضي الله عنها أنما قالت: «كان الركبان يمرّون بنا ونحن مع رسول 
الله ييه محرمات فإذا حادُوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على 


١ 5‏ 
وجهها فادا جاوزونا کشفناه»! ۱ 
۳ رواه آبو داوود ج۲ /کتاب الناسك/ باب (۳4 ۰ ۱۸۳۳). 
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۱ خامس المدارس العليا للتقوى ر الأحلام اللتعلتّة بالرأة 


وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: «رأیت عائشة طافت 
بالبيت متتقبة»(؟.. إلى غير ذلك من الأخبار» وطوافها هذا لم يكن في 
الحج آبد لفا في عمرة. 

وكما ورد في السيرة الحلبية أن رسول الله # أقسم على الرحال أن لا 
يخرج أحدٌ منهم من خيمته فترة طواف النساء طوال الليل حتى شروق 
الشمسء وما ذلك إلا لفصلهم کل بوقته. 

ما ما نراه اليوم وما نسمع به من عدم تقیّد النساء بأوامر الشريعة فذلك 
ناشئ عن جهلهن بتلك الأحكام وذهايمن إلى الحج دون معرفة أو تقيّد ما 
بينه رسول الله . 

ونما تختلف فيه المرأة عن الرحل أيضاً أنما لا ترمل في الطواف بالبيت ولا 
مرول في السعي بين الصفا والمروة ومن ذلك أيضاً نما لا تطوف في حال 
احیض حتى تطهر أما بقية المناسك فتؤديها کالعتاد. 

هذه نمحات عن الحج بِيّنا فيها طرفاً من أعمال هذه الفريضة الحامة 
وحكمتها ومن أراد المزيد من الشرح فليرحع إلى المطولات من کتب الفقه 
ومن أراد الحج الصحيح فلیستعد له بالاعان الصحيح. 


۳ رواه ابن سعد (۸/ 49) 


۳ 


يد / 
| خامس المدارس العليا للتقوى ات بر وجوب حبته ل 


وجسوب محبتسه 4 


۱ أثر امثل الأعلى في سلوك الإنسان: 

ولعلك تقول: أحدك كلما عرضت لك مناسبة وكلما انفسح أمامك بحال 
تنتهز الفرصة وتغتنمها لتتكلم عن صلة النفس بنفس رسول الله 2 وإنك 
دوماً لتؤكد وحوب محبته وارتباط النفس به ؤي تأكيداً يكاد يجعل هذه الحبة 
وهذا الارتباط فرضاً ضرورياً وأمراً لازماً فهل من آية في القرآن الكريم أم هل 
من حديث شريف ورد عنه وُه یبیل ضرورة هذه امحبة وهذا الارتباط أم أتما 
أذواق تتذوقها وأشواق اعتلحت في نفسك وحلّت با لا تبرحها فجعلت 
تتحيّن الفرص وتوحد الناسبات لتعبّر عنها وتبثّها؟. إن كثيراً من الناس في 
عصرنا قل أن یتعرضوا لحذه الناحية أو یعرفوا شيئاً عنها حتی إنحم لیستخربون 
منك هذه الأحاديث التي تسوقها بهذا الخصوص استغراباً شديداً فهل من 
أثارة من علم أم هل من مستند إلى کتاب أو سنة يشير إلى هذه الناحية 
وينير آمامنا السبیل بحاه هذه النقطة الحامة؟. 

وف الجواب على هذا السوال وتوضيحاً هذه الناحية آقول: ما أوصل كثيراً 
من الناس إلى ما أوصلهم إليه من بُعُد ذريع عن طريق الفضيلة والكمال وما 


أوقعهم فيما أوقعهم به من تدهور مريع في الدين والأخلاق إلا عدم تقديرهم 


1 


يجيد / 
۱ خامس اللدارس العلیا للتقوی ال ر شواشہ سر التاريغ 


وتعظیمهم لرسول الله إذ من القوانین العامة والسنن الكونية الثابتة التي 
يؤيّدها علم النفس وعلم الاحتماع أن فقدان الثل الأعلى یصل بالانسان 
حتماً شاء أم أبى إلى هذا التدهور وهذا الانحطاط. 


۲ شواهد من التاریخ: 

وکفاك بالتاریخ في هذا احال برهاناً واضحاً وشاهداً عدلاً فانك إذا ذهبت 
توازن بين بعض الناس في عصرنا وبين أولئك الصحابة الکرام الذين عاصروا 
وصاحبوا رسول الله يه وان شنت فقل إذا ذهبت توازن بين أحوال الومنین 
الذين أحبُوا رسول الله # وعظموه ووفروه وما وصلوا إليه من مو في منازل 
الفضيلة والكمال» وبين المنافقين الذین ابتعدت نفوسهم عن هذا الب 
السامي ووقعت في الحفاء والبعد عن الله لتبدّى لك الفرق جلياً واضحاً 
ولعرفت عظيم شأن هذه احبة وضرورتًا. 

لقد كان الصحابة الكرام أبطالاً وقواداً عظاماً وكانوا علماء حكماء كادوا 
من فقههم أن يكونوا آبیای وكان عصره # كما وصفه بعض المؤرحين 
عصر الأبطال» فبمَ سا يا ترى هؤلاء المؤمنون من الرحال؟. أليس ذلك إلا 
بحبهم العظيم لرسول الله 58 حتى قال في ذلك من قال: ما ریت أحداً من 
الناس يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمد أما عفنا عي بذلك 


خامس ال مدارس العليا للتقوى 4 أدلة وجوب كبته يك س اللتاب والسنة 


القانون النفسي الذي تخضع له نفوس جميع احبین في الرفقة والصحبة 
والارتباط إذ يقول : «المرءٌ مع من أحب»'. 

وإذا كان المرء مع من أحب فهو متصل النفس به مرتبط القلب» وإذا كان 
رسول الله 8 بسبب حبه العظيم لله دوماً مع الله فكل محب لرسول الله 
بحسب هذا القانون النفسي الذي قرره ## وبحسب التبعية دوماً مع الله.. 
فكلّما ذكرت رسول الله ## الذي هو دائماً مع الله إن كنت با له حقاً 
صرت مع الله ودحلت نفسك معه في حضة الله وتلك هي علامة حبك 


الصادق له يه وما في ذلك من شك أو ريب لأن المرء مع من أحب. 


۳ أدلة وجوب محبته من الكتاب والسنة: 

هذا وقد أكد لنا تعالى في كتابه الکرم ضرورة محبة رسول الله 4# وبين لنا 
أن محبته م يجب أن تحتل في نفوسنا المكان الأول بعد محبته تعالى فما الآباء 
والأبناء» ولا الأزواج والعشيرة والإخوان» وما الأموال والتجارة ولا المساكن 
الجميلة بأحب إلى نفس المؤمن من الله ورسوله» وجهاد في سبيله. قال تعالی: 
قل إن كن أوكم زک وإخوائكم وأزوابجكم وعشبرنکم وأنول قفوم 


7 عي ما 5 ر و 
عي بج خلا بن د ب مه عاص عم ق ق ا اع وة و ماو بر ۰ 
وَتَجَارَةٌ تخشون كسادها ومَسَاكنْ تزضونها احّب لیکم من الله ورسوله وحهاد في 


( متفق عليه عن ابن مسعود» صحیح البخاري (ج۷ ص۱۱۳). 
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| خامس المدارس العليا للتقوى (الحج) لام عاد وی الت 1 ا 


2 


56ب 11 00 

وأشارت السنة النبوية المطهّرة مُعرّفة بمعبى هذه الآية الكرعة في حديث ورد 
عن رسول الله وهو # أعلم الناس بكلام الله وأفقههم با انطوى عليه كتابه 
الکری إذ يقول 6: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين»”". 

آولیست هذه الآية الكرعة تقرر أن حب رسول الله يجب أن يسمو في 
نفوسنا فوق كل محبوب حتى من أنفسنا التي بين جنوبنا؟. وهل ترات بعد أن 
قدّمت لك ما قدمت من وقائع وحقائق دامغة وآيات كرعمة وأحاديث 
شريفة» هل تراني مُغالياً إذا أكدت لك ضرورة محبة رسول الله مج وقررت أن 
رابطة الحبة بين النفس المؤمنة وبين نفس رسول الله الركية الطاهرة فرض لازم 
وضرورة بالغة» وإذا كان كثير من الناس في عصرنا قد غفلوا عن هذه الناحية 
الحامة وبذلك بعدوا عن حضرة الله فأصبحوا لا يجدون للصلاة طعماً ولا 
للإيمان حلاوة ولا للعبادة معنى» أفلا يجب علينا أن نعرفهم بهذا ونرشدهم 
إليه» وهل من الأمانة أن نسكت عن هذا العلم الشريف السامي ورسول الله 


3 ل «من كتم علماً عن أهله ألجم يوم القيامة لجاماً من نار»(؟. 


0 ۳ 


" سورة التوبة: الآية (4 ۲). 
mM‏ 


“ صحيح البخاري ج۱ رقم /۱۵/ عن أنس (ر). 
الجامع الصغیر /۸۹۸۸/ عن ابن مسعود. 
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[ خامس ا مدارس العلیا للتقوی (الحج) أدلة وجوب کبته يي مس اللاب والسنة 


ألا يحب علينا أن نبين للناس أن طعم الإبمان وأن حلاوة الاعان لا يمكن 
أن يجدها الإنسان الا إذا كان محباً لرسول الله؟. 

أما قال رسول الله ##: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره 
أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»7© 

آما آمرنا تحال وأمر للومنین جا بان یصلوا على رسوله الكريم فقال تعالی: 
إن الل وملوک باون على اليم ی الذين نوا لوا هساو ليما 74 . 

أوليست هذه الصلاة على النبي إلا صلة نفوسنا بتلك النفس الركية الطاهرق 


آما قال تعای: وين الأغراب مَنْ ین اله وام الآخر وة e‏ لله 


َه و سل 


22 ون 0 
صلواتٍ الآ لا رة ل سيدا هف یه رس ۰ 
5 20 را 008 مرو 0 
0 لذن آنا دورو ورو وبا لور الذي أل مه وان هم ون 4 
أوليست صلوات الرسول وان شقت) فقل هذه الصلاات النفسية بنفس 


رسول الله قربة عند الله؟. وغل عکن لنفس من الأنفس أن تصلّي علی رسول 
الله حقيقة الصلاة عليه إذا هي لم تكن محبة لرسول الله ج لأن طبيعة 


النفس وجبلتها أن تموي دوماً على ما تحب ومن تموى» أو معظمة له 


۳ الجامع الصغير /۳۶۱۵/ (حم ق ت ن ه) عن أنس (صح). 
سورة التوبة: الاية .)5٩(‏ 


۲ سورة الأحزاب: الآية (05). _ 


۳ سورة الأعراف: الآية .)٠١۷(‏ 
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| خامین المدارس ایلیا للتقوی 45 أدلة وجوب كبته ّ س اللتاب والسنة 


وموقرة. وهل احبة يا تری آلفاظ تقال وأوصاف توصف وادعاء يدعى» أم 
أتما أذواق یتذوقها احب وأحوال تخالط النفس وتلازمها فما یستطیع احب 
المشوق انفکاکاً عنه و ولا حول بل أن نفسه لتسموا وتتسامی فتعرج 
بمعيته وه في معارج القدس والطهر والکمال لحضرة القدوس معدن الاحسان 
والکرم ومن ذاق هذه الأحوال عرف عظیم شأنما ورفیع قيمتهاء وما یعرف 
ما نقول إلا من اقتفى أثر الرسول ج6. 

تحد الناس يبحثون عن السعادة ويسعون وراءها فهذا ينشدها في المال 
يبذل الجهود الطائلة ليستكثر منه ويستزيد ورسول الله َه يقول: «تعس 
عبد الدرهم وعبد الدینار»(. 

فما يزيد عبد الدرهم والدينار ماله الا تعباً وشقاء وكلما ازداد وراء جمع 
المال سعياً ازداد عن السعادة بعداً.. وهذا ينشد. السعادة ق السلطان 
والمنصب العالي» وكم مرة هلك عن ذي السلطان سلطانه ولم يتمتع إلا قليلاً 
منصبه فأضحى حزين القلب نادماً وما أصعب العيش بعد فقدان العز إلى 
المذلة ثم وبالموت يفقد دنياه بأسرهاء وذاك ينشدها في الصحة والحياة المترفة 
وأيام الصحة في الحياة قلّ أن تبقى وتستمر وتدوم.. وهكذا كل امرئ ينشد 


السعادة في شىء والحقيقة أن السعادة لا تأتينا مها حولنا أو ما يحيط بنا نما 


60 جامع الأصول /۰۱۰ ۰/۳۰۳ 
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| خامین المدارس ایلیا للتقوی 45 أدلة وجوب كبته يك س اللتاب والسنة 


السعادة حال معنوي ینبعث في نفس الانسان ذاته» وما یفوز بالسعادة حقاً 
لا مومن بالله حب لرسول الله عي إذ بمذه احبة وهذا الارتباط بتلك النفس 
القبلة على الله تدحل النفس كما رأينا من قبل على الله» وهل من سعادة 
تحدها النفس إلا باقباما على الله ودخوها في حضرته وأنسها بجنابه؟. وأي 
شيء أحب إلى النفس من الله وهو خالقها وموحدها؟. وهل من جيل أجمل 
منه تعالى وهو مبعث الحمال وأصله» وما جال الكون كله الا ذرّة أضفاها 
تعالى من جماله على هذا الكون فأضحى كل ما تراه فيه جمياة؟. 

وإذا كان الانسان بدخوله في حضرة الله تعالى يشهد طرفاً من الرحمة 
الاطية والعطف والرأفة والحنان ويرى أن كل ما تسوقه إليه هذه الذات العليّة 
احبّة واليد العطوفة الرحيمة إن هو إلا حض فضل وخير وإحسانء أفلا تراه 
بعد هذه المشاهدة يرضى بكل ما يسوقه الله إليه» وفي الحديث الشريف: 
«وارضّ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس»(. 

وإذاً فلا سعادة إلا بالرضاء رضا المحب لحضرة الله بكل ما يسوقه إليه 


4 


الجامع الصغیر ۷ (حم ت هب) عن أي هريرة. 


د / 
۱ خامس اللدارس العلیا للتقوی الح بر الطريى. الوصلة إلى حبته 84 


الطریق الوصلة إلى محبته 5 


-١‏ قانون ارتباط الأتباع بزعيمهم: 

وتسألني عن طريق محبة رسول الله م4 وتحب أن تتعرف إلى الأصول التي 
يوصلك التمسك با إلى هذه احبة السامية» وتقول ما من شيء في هذا 
الكون إلا وله سنةٌ وقانون وأصول وما دامت سعادة الانسان مرتبطة بمحبة 
الرسول فما الطريق إليها وما الأصول الواحب اتباعها فأقول: 

ما من طريق ولا وسيلة تصل بك إلى حب رسول الله وتقديره الا إذا 
انطوت نفسك على قبس من بعض صفاته أو طرف من آخلاقه» إذ من 
السنن الكونية لهذه النفس الانسانية ومن القواعد العامة التي أصبحت اليوم 
معروفة في علم النفس الاحتماعي أنه لا ينشأ الإرتباط النفسي بين الزعيم 
والأتباع إلا إذا متّلهم جميعاً في منازعهم وتفوّق عليهم في اتجاهاتحم. 

فإذا لم يكن كل واحد من الأتباع متخلّقاً نوعاً ما بخلق من ألاق قائده 
وإذا لم تنطو نفس التابع على قليل أو كثير من إحدى صفات زعيمه فلا 
يمكن أن يتولد هذا التقدير ولا أن يحصل هذا الارتباط بامحبة بين النفسين. 
وإذا كان هذا الارتباط يتزايد وينمو كلما ازدادت هذه الصفة في التابع ظهوراً 


وتمكناً وزاد فيها من ذلك الزعيم قرباً ودنواً فلا ريب أن تحقق التابع بأكثر من 


۷۱ 
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صفة واحدة يجعله أكثر لذلك الثل الأعلى تقديراً وأشد به ارتباطاً وحبّا. 


هذه قواعد وقوانين لا تختلف ولا تتبدل وكل شيء في هذا الكون إنما يعمل 


ضمن سنة وقانون ولن تحد لسنة الله تبدیلا. 


۲ أمثلة من التاريخ وسيرة الصحابة الكرام: 

وبناءٌ على ما قدمناه نقول: ما أحب الصحابة الكرام رسول الله 6 إلا با 
فيهم من صفات الكمال التي احتمعت جميعها فيه ب ومن كان في صفة 
من هذه الصفات أكثر نصيباً من غيره كان أكثر لرسول الله تقديراً وتعظيماً 
وبالتالي كان أكثر حبّاً له غ8 وأشد به ارتباطاً. وكذلك من فاق غيره 
بالتحلي بأكثر من صفة واحدة كان له سبقه ودرحته» ولكل منهم في ذلك 
الحب السامي والارتباط منزلة ولكل منهم درحة. 

لقد جمع رسول الله © الكمالات جميعها وانطوت هذه النفس الكرعة 
العالية على احامد كلها وكان اسمه "محمداً" فالحياء والمروءة والرأفة والرحمة» 
والعطف والحنان والشفقة» والعلم والحلم والحكمة» والحرأة والإقدام 
والشجاعة» والحود والبذل والسخاوة» والعدل والإباء والعفة» وحسن تدبر 
الأمور وجميل التصرف ها والسياسة.. وهکذا عدد ما شثت من صفات 


القائد الشجاع والبطل المغوار» والسياسي امحنك» والقائد اجحرّب» والعالم 


۷ 
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الفقيه» والسید الحكيم» والانسان الرؤوف الرحیم والحاكم النافذ الرأي 
البصيرء إلى غير ذلك من الصفات العالية التي لو تحلّی امرؤٌ بنصیب من 
إحداها لنال من العظمة والشأن العالي بقدر ما فيه منها. هذه الماک 
تجمّعت وتجمع إلى جانبها کل ما عکن أن یتصف به إنسان من صفات 
الکمال كل ذلك جمّع في رسول الله . وکان في ذلك آسبق خلوق 
وأعظم إنسان وبذا استحق ثناء الله تعالی عليه إذ يقول سبحانه في كتابه 
الكرم: وا للَى خا عظیم 274 . 

وهكذا كل امري يريد أن يحب رسول الله ٭ حباً صادقاً وکل من يريد 
أن يتولد في نفسه التقدير والتعظيم لذلك السيد العظيم ما عليه إلا أن 
یتحلی بصفة من صفات الکمال عق یتحقق التناسب ی الصفة بینه وبین 
رسول الله ي وهنالك يحبه بنسبة ما نال من صفة عالية» وما سوی ذلك 
من غير ماصفة إن هو الا جرد آقوال» ولا یعرف الفضل الا ذووه ولا يحب 


آهل الکمال إلا أهل الکمال. 
۳ الإهان الحقيقي هو السبیل الموصلة إلى محبة رسول الله : 


آما وقد عرفنا هذه النقطة الحامة وهذا المبدأ الأساسي فلابد لنا من أن بحيب 


۲ سورة القلم: الآية (4). 
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على السؤال الآني وهو قول من قال: ما دام الحب الحقيقي لرسول الله لا يتولد 
في أنفسنا إلا إذا اتصفت بصفة من صفات الكمال» فما هي الطريق التي 
نسلكها حتى نحصل على إحدى هذه الصفات الكاملة أو عدد منها؟. 

وي الجواب على هذا نقول: أصل الكمال ومصدره الأساسي هو الله 
سبححانه وتعالل. وما من صفة عالية انطبعت ی نفس آو حلّت ا وهي 
من ذلك الأصل والصدر العالي وإلى ذلك آشار َي بقوله الشریف: «آحبوا 
الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله اياي»(. 

فتعظيم العم يؤدي لتعظيم المنعم جل وعلا وذلك بالتأثل ببدائع 
الإكرامات الإلهية لك في ثنايا الكون ما يجعلك تحب المنعم وتقبل عليه فإذا 
أنت أقبلت على الله بكليتك واتحهت إليه بقلبك وتوئقت هذه الصلة المعنوية 
بين النفس وبين خالقها فهنالك ينطبع في نفسك شيء من الكمال وتصطبغ 
ea‏ له عط شوق E A‏ 

وتتساءل كيف تحصل هذه الوحهة إلى الله تعالى وکیف تتم وهل 
باستطاعة الإنسان متى شاء أن يتجه ويقبل فأقول: إن هذه الوحهة إلى الله 
تعالى وهذا الإقبال عليه لا يكون ولا يتم إلا إذا كانت هذه النفس واثقة من 


إحساتنما مطمئنة إلى أن الله تعالى راض عنها بعملها. هذه حقيقة ثابتة 


3 (0 


أخرحه الترمذي عن ابن عباس. ' سورة البقرة: الآية (0۳۸). 
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وقانون من قوانین النفس لا يتغير ولا یتبدل وما دام الانسان لا جد هذه 
الثقة ولا یشعر بحذه الطمأنينة فليس بمستطيع أن یلتفت إلى خالقه أو یقبل 
عليه مهما حاول وأراد. 

أرأيت إلى الإنسان ذاته يقف للصلاة أحياناً بين يدي ربه فلا يجد لصلاته 
حلاوة. ولا يشعر فيها بصلة ولا يرى فيها إقبالآ» ويقف أحياناً أحرى فما أن 
يكبّر تكبيرة الإحرام حتى تسري نفسه عارحة في معارج القدس بأسرع من 
لمح البصر حت إنه قد يشعر بحذه الصلة قبل الصلاة وبعدها وتصل به هذه 
الصلة في حال الصلاة إلى أعلى درجاتما. ويتساءل هذا الإنسان باحثاً عن 
السبب. فإذا هو في حاله الأول حال انقطاعه عن تلك الصلة قد بدرت منه 
بادرة سوو أو صدرت منه هفوةً لم يكن راضياً عن نفسه فيهاء وعلى الرغم 
من کون ذلك قد صدر منه من غير قصد وسوء نية» لکن حجله من عمله 
هو الذي حال بينه وبين الوحهة إلى ربه فشلّ قوة هذه النفس وحجبها عن 
حالقها فإذا هي في جفاء البعد وإذا هي في حال من عدم الإقبال لا ينفك 
عنها ما دامت حجلی من عملها الا أن تخرج من هذا الحال بعمل طيب 
تقوم به وفي الحديث الشريف: «وأتبع السيئة الحسنة تمُخها»(؟. 


وإذا هو في حاله الثاني حال الإقبال على الله قد أَدّی حدمةً طيبة أو قام 


6 رواه الترمذي في سننه في كتاب البحر ألوة/. 
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بعمل صالح فإذا للنفس من ثقتها برضاء الله عنها ما جعلها في قرب وصلة 
وإقبال. وتسألني عن السبيل الذي يدفع بالإنسان إلى العمل الصالح ويحجزه 
عن الوقوع في السيئات فأقول: لقد قرن القرآن الكريم العمل الصالح في مواضع 
شت وف عدد كبير من الآيات بالإيمان لنعلم أن الإيمان هو سبيل الصاح من 
الأعمال وهو السبيل والسبب الوحيد لاحتناب السيئات. فليس یصلح عمل 
الإنسان وهو لا يستطيع احتناب السيئات الا إذا وصل إلى الإيمان. 

وهكذا فالإيمان الحقيقي هو النقطة الأولى التي يكون منها الانطلاق وهو 
وحده الموصل إلى الاستقامة والبعد عن الوقوع قي المعاصي والوبقات وبالتالي 
هو الآحذ بيد هذه النفس إلى الصلاة الحقيقية المنطوية على الصلة بالله تعالى 
حيث تستقي النفس الكمال وتصطبغ به وتتحلى بكريم الصفات وهنالك 
تحدها تحب رسول الله عي وترافقه بلا انقطاع. 

لعلك تقول: ذكرت من قبل أن أصحاب رسول الله 8# لم تسم نفوسهم 
ذلك السمو العالي» ولم تبلغ متازل الكمال الرفيعة الا يسبب حبهم لرسول 
الله ##. فلما أردت بیان الطريق إلى محبة الرسول 8 قلت لا يستطيع 
ا آنا كس رسوك الا ع زا اه کات تشه م بصي 
من صفات الكمال» فهل الکمال النفسي يا تری هو الذي یصل بالانسان 


إلى محبة رسول الله أم أن محبة رسول الله هي التي تسمو بالنفس إلى منبع 


ك/ا 


/ 
/ 
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الكمال وق الجواب عن هذا نقول: 

إذا كان القارئ يظن أن بين القولين اختلافاً وتناقضاً فليس بينهما شيء 
من ذلك أصلاً فأنت لا تستطيع أن تحب رسول الله ييه إلا إذا استقيت من 
الله تعالى بصلاتك المبنية على استقامتك وإعانك طرفاً من صفة من صفات 
الكمال فاذا أنت وصلت إلى محبّته ع واستغرقت نفسك في هذه الحبة 
فعندئنٍ تتدرج في الكمال إلى أسمى المنازل وتبلغ فيه أعلى المراتب إذ تدحل 
بصحبته 4 فتشرب من ذلك النبع العالي والبحر اللامتناهي» وتعالى الله عن 
کل کال شرا توصلاًوتسمو نفساك "ما كبوا وتصل إل .حال ا کنت 
لتصل إليه في يوم من الأيام أو تصبح من أولئك الرحال لولا توسلك بمعيته 
#8 واستشفاعك به إلى الله تعالى. تلك هي نرة محبة رسول الله كه وذلك 
بعض ما نفهمه من حث الله تعالی إيانا على محبة رسوله الکرم وآمرنا في 
محكم کتابه بالصلاة علیی وما هذه الصلاة على رسول الله إلا صلة 
النفوس المؤمنة به لتدحل بمعيته على الله فتستقي منه تعالى كمالاً وترتقي في 


هذا الكمال من حال إلى حال أعلى» رقياً لا يتناهى. 
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:5 حکم زیارنه‎ ١ 

من السنن المؤكدة قصد الدينة النورة مهاجر الحبيب الأعظم سیدنا محمد 
ج6 لمشاهدة الروضة المطهّرة التي هي روضة من ریاض الحنة وزيارة سید الخلق 
البعوث رحمة للعالمين ولكافة الناس بشيراً ونذيراً لقوله مه : «مّن حج البيت 
ولم يزرني فقد جفاني»". 

وتي حديث آخر «من وجد سَعَة ولم يفد اي فقد جفاني»". 

إن هذه الزيارة للسيد الأعظم ًه بعد مماته كزيارته في حياته فقد ورد عنه 
8 «من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي»”". 


"وحياتي خير لكم وماق خير لکم" لأن وظيفته القلبية دائمية أبدية وَيك. 


۲ أدب الزيارة: 
وينبغي لمن أراد زيارة الرسول ## أن يكثر من الصلاة والسلام عليه في 


أشجارها آکثر من الصلاة والسلام على رسول الله غَّه. فإذا شارف المدينة 


۳ رواه الدارقطني. ۳ آخرجه ابن عدي والدارقطني في غرائب مالك وابن حيان. 


۳ رواه الدارقطتي وغیره. 


۷۸ 


/ 
/ 
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فعلیه أن يدحلها ماشياً إن أمكن ثم یغتسل ويتنظف ویلبس آحسن الثیاب 
ويتطيّب ظاهرآ؛ حتى إذا بلغ المسجد النبوي فعل ما يفعله المرء حين يريد 
الدحول على العظماء فوقف قلیلاً كالمستأذن ليهيء نفسه لذلك المقام وحضر 
قلبه» وعند دخوله المسجد النبوي الشريف يقصد الروضة الطهرة وهي ما بين 
قبره 28 ومنبره فيصلي ركعتين تحية المسجد النبوي بجانب المنبر والأؤلى أن 
تكون في امحل الذي كان يصلَّي فيه رسول الله ## ثم يدعو مما يشاء معتاً 


نفسه للمثول بين يدي رسول الله يل إعداداً قلبياً ثم ينهض للزيارة. 


۳ فائدة الزيارة وغايتها: 

ترى لماذا حث رسول الله 8 على هذه الزيارة وما هو المقصود منها أم 
ماذا يجد الانسان في زيارته وماذا يجنيه من الخير؟. 

وفي الجواب على هذا نقول: للإنسان نفس وروح وحسد فالروح هي ذلك 
النور الإلحي الساري في المسد والذي بسببه تقوم الحياة فينمو ويتحرك ويباشر 
الأعمال. أما النفس فهي ذات الإنسان المعنوية الشاعرة مستقرها في الصدر. 
وأشعتها سارية بالأعصاب في جميع أنحاء الجسم وهي العنصر الأساسي ق 
هذا الانسان فهي التي تغضب وترضی» وهي التي تخاف ونخشی» وهي التي 


تسر وتفرح» وتتنعّم وتتألم وتحب وتکره» وهي التي توصف بالكفر والإيمان» 


۷۹ 
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وهي التي بجری وتحاسب على الأعمال» وهي التي ترقی وتترقی مُتنقّلة في محبة 
الله تعالی من حال إلى حال آعلی» وکلما ازدادت النفس تقديراً خالقها زادت 
إقبالاً عليه سبحانه وبالتالي اکتسبت منه مواً ورفعةً وكمالاً. وهي عنصر نوراني 
لا بصیبه البلی ولا تتد الیه ید الفناء. وما ابحسد الا ثوب التفس ولباسها فهو 
الحامل لما وبواسطته تباشر آعماهاء وعن طریق الحواس تتعرّف إلى ما حولها 
فإذا ما فارقت الروح الجسد ومات هذا الانسان لبست النفس الحال الذي 
كانت وصلت إليه في الحياة الدنیا ورافقت إمامها في الکعبة إلى الحضرة 
الإلمية» والكعبة هي مركز انبثاق أشعة النفس ومصدر لسريان نورها كالشمس 
جرمها في السماء وأشعتها سارية في كل ناحية من أنحاء المعمورة تملؤها بالنور 
والضیای وما هذا إلا مثال يقرب لك الحقيقة والنفس المؤمنة أسمى بكثير وأرفع 
ها عکن أن يتصوره إنسان فحاها بعد الوفاة لا يختلف عن حاا بالدنيا من 
حيث الإقبال على الله بل نا ترقى في هذا الإقبال حظة فلحظة وآناً بعد آن. 
ونفس المؤمن التقي وبالطبع كل نبي عند اموت تنزع وبا المسدي للقبر ولق 
يحنات رها ومركز انبثاقها إنما يتم من الكعبة "شرفها الله برسله الكرام 
وبالأبرار" وشعاع من نور هذه النفس يشرف على حسدها الذي كان مطية 
أعمالها الطيبة العلية في تناها خی لا وی غ ل س له عدم 


بل السيطرة غدت بالكلية للنفس هذا ولا ترافق النفس حسدها بالقبر إلا 


يجيد / 
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لفس العرضة الكافة ل مل کل تس ما کت وا ا 
مین نج باون 

ومکذا إذا آنت ذهبت لزيارة الرسول ووقفت آمام مقامه الشریف تسلم 
عليه فنفسه وو تشاهدك من الکعبة ومن جناتما العلية. وتراك وتسمع 
سلامك» ون كنت مؤمناً حقاً وممن وصل إلى حال نفسي رفیع استطعت أن 
تعاين ذلك وتسمع منه 8 نفسياً رد السلام عليك بعد قدوم نفسه الشريفة 
الطاهرة للقاء من اشتاق لرژیاها "ومن طلبك وجب عليك تلبیته . 

ولذا إذا دنوت من مقامه غ فقف بعيداً عنه بقدر أربعة أذرع مقابلاً 
رأس النبي 6 ووحهه الا کرم متأدباً غاية الأدب خاشعاً وقل بصوت خافت: 
"السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي یا حبيب 
الله السلام عليك يا آشرف رسل الله السلام عليك يا سید المرسلين؛ 
السلام عليك يا خاتم النبیین. السلام عليك وعلی أهل بيتك الطیبین 
الطاهرین صلی الله عليك وعلی آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك 
وسلم تسليماً". 

جزاك ال عا وعن آمتك عا فلقد بلقت الرسالة اكيت الامانة 


وأوضحت الحجة وكشفت العْمَة ونصحت العباد» وجاهدت ق سبيل الله 
0 


" سورة الدثر: الآية (4۰.۳۸). 
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۱ خامس المدارس العليا للتقوى ر فائمة الزيارة وغايترا 


حق ابلهاد. وقد یغلب عليك أثناء الزيارة الحال النفسي من حيث صلة 
نفسك بنفس رسول الله يه ویتعطل اللسان عن الکلام ویختلط شعاع هذه 
النفس الزائرة بنفس رسول الله الزكية الطاهرة فتقبل بمعيتها على الله 
وتعرج بصحبتها في معارج القدس الرفيعة وتحصل ها الرفقة الحقيقية والشفاعة 
وتغدو نفسك مع نفسه غ واقفة في حضرة الله فانية في شهود كمال الله 
فغدت النفسین نفس واحدة وتلك هي حال من أحوال الشفاعة الدنيوية 
التي ما فاز با مومن الا وغدا إنساناً إنسانياً ومؤمناً کرعاً وعالماً حكيماً وإلى 
هذه الشفاعة» وان شئت فقل إلى هذه الرفقة والصحبة المعنوية في إقبال 
النفسين معاً على الله خلال هذه الزيارة الشريفة» أشار َه بقوله: «من زار 
قبري وجبت له شفاعتي» (. 

فهذه شفاعة صحبة ورفقة في الاقبال بمعيته عقت على الله والائتمام به في 
الوحهة إلى الله تبدأ بك منذ زيارته هذه وتمتد بك حتى آخر لحظة من 
لحظاتك في هذه الحياة بل تلازمك ولا تفارقك إلى ما بعد الوفاة فما تزال 


ا 
OS .‏ ام مره م2 


E ۰‏ رد ا 2 

الله. قال تعالى: # . .وم لا تخزي الله النبي والذين امئوا مَعَهُ نورهم سعی بين 
7 7 و ره ۳ 2 ۵ ای ورس 5 ۲ 0 
دهم وم ون را تیم ا ورا واغفر لها لت عل ی کل شي قدي 4 . 


۳ الدارقطني ج۲ / ص۲۷۸. ۳ سورة التحريم: الآية (۸). 


AY 


= / 
۱ خامس الدارس العلیا للتقوی 4 فاثدة الزيارة وغايت 


تلك هي الغاية من زيارتك لرسول الله # وفي الحقيقة لا یعرف قدر هذه 
الزيارة الا ار آمن بالله حق الیعان. يتوج حجّه بتلك الزيارة العالية ویسمو 
بنفسه إلى منازل المؤمنين الصادقین. 

وعندما يريد الزاثر العودة إلى بلده يودّع السحد النبوي الشریف برکعتین 
ثم یسلّم على رسول الله #6 بما بحضره من الکلمات التي تقدمت في الزيارة 
فإذا ما أت زیارته وغدت نفسه مرافقة لرسول الله مي فانية في محبته َي 
مصلية عليه حقيقة الصلاة متشفعة بتلك النفس الركية الطاهرة مقبلة بمعيتها 
على الله فعندئكٍ یتصرف إلى بلده وقد فاز بأحسن غنيمة وعرف الراد من 
حث رسول الله © على هذه الزيارة الشريفة. 

والحمد لله الذي عرفنا هذا.. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.. 


www.amin-sheikho.com 


AY 


ا ج 
اشا را للا نو 


تعفو الرياح على آثار القوافل في الصحراء فتمحوها . و يعفو 
البعد عن كتاب الله حقائق خالدةٌ في مناسك الحج السامية 
و قلائده العلية . 
قال تعال :( اج آشهر معلرماتٌ ) و غدا الآن أياما معدودات 
مک 
م ضحت الناسك و أركان احج طقوساً غريبة لا مفهوم ها حتی 
تکاد أن تکون أساطير مروية . 
الآن آرسل الرحیسم نا العامة العليم محمد أمين شیخو نت اذ بره 
فكشف اللشام بالحجة و البيان عن طیسب عنصرالناسك 
والأركان بالنور بالقرآن فاحال دياجير الظلّم إلى بدائع الأنوار 
والطفوس الصم لتنطق بحكم ذرّيةلتسمو بالحجيج بصدق وشوق 
إلى لقاء الحبيب جلت حكمته , إذ هو منبع الأسرار » فالبصيرة 
تتم بالسور الامي أساس الدعوة احمدية للأهداف العليّة بأركان 
سیک رخا کل 


